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حكايات من الماضي 


صور من حياة القرى قبل الأمن والا ستقرار 


تأليف 
العمنید الركن المتقاعد 


مشواح بن عبد الرحمن سعد الشوح 


راجعه وقدم له 
الباحث / قاي بن موسى البدراني الحربي 
الطبعة الثانية 


۳ ۲۰۱۲م 


حخایات من الماضي 


يها 


شكروعرفان 2 ۽ 
أقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان | 
والعرفان لحضرة صاحب السمو الملكي | 
الأمير سلمان بن عبدالعزيز 
وزير الدفاع حفظه اللّه 
| _ على عنايته بالتاريخ ورعايته للباحثين 


۳ 
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حكايات من الماضي 


عجرم مج حضظبی 


تقدیم الطبعة الأولی 
بقلم : فايز بن موسی البدراتي الحربي 

الحمد لله . الذي آنشأني بعد عدم ۰ وعافاني بعد سقم . وعلمني 
مالم أكن أعلم .لا آحصي ٹناء عليه . وأصلي وأسلم على الصادق 
الآمین المبعوت رحمة للعالین : ویعد ؛ 

فقد شرفني بے مؤلف الکتاب العمید التقاعد مشوح بن 
عبد الرحمن الشوح . عد ای ات دون ا 
لي هم آکیر متي مقاما وآحسن مقالاً .وأکثر علماً .. وییدو أن 
آخي الكريم آدرك شغفي بقراءة تاریخ آجدادنا . وحرصي على جمع 
صفحاته التناثرة وعشقي لتقلیب الوثائق العتيقة ء فأراد |اغرائي 
واستفل نقطة الضعف عندي ‏ فألقي بین يدي مسودة هذا الکتاب 
الرصع بحكايات الأجداد. والوشی بصور الماضي . لیفتح لنا نافذة 

عتيقة تطل على بلدة البرود التي هي حجر الز اوية ے اقلیم السر 
بتاریخها وآمجادها وقلعتها الطينية التي تروي لنا حکایات الجیوش 
.ومآسي الحصار . وبطولات الدفاع 2 حادثة تاريخية جرت وقاتعها 
2 البرود سنة ۱۳۰۵ ه و حوادث ومآس كانت تقع کل يوم تقریباً 
قبل أن تتحد هذه البلاد . وتتوحد » ویرفرف علیها علم الأمن 
ویظلها رغد العیش ۰ ویشع علیها نور العلم . ویزینها تاج الصحة .. 

إنني مدین لاخي بهذا التفضیل » وممنون لهذا الاستقتار الذي 


7 ۱ > 


حكايات من الماضي 


حكايات 


من الماضي 


خصني به فقد استمتعت بقراءة الکتاب غاية التعة وسعدت بما 
ضم بين دفتیه من آخبار وصور ووثائق ومعلومات لا أشك ‏ آنها 
ستکون جزءاً من کنوز تاريخنا الحلي التي بد أت تظهر من تحت 
الانقاض بفضل ما تعیشه بلادنا من نهضة علمية والتفاتة واعية الی 
الصفع نات المظوية من تاریختا الذي أهملناه قزوتا, وتركاء هيا 
بين الضیاع وبين اهتمام الفربیین والفریاء .. 

إن هذا الکتاب لا یوشق لأسرة المؤلف فقط بل انه وثيقة ثمينة 
لجوانب كثيرة من الحياة 2 نجد قبل العهد السعودي ؛ لأن المؤلف 
استطاع أن يعدم لكا صوراً حية من ذلك الجتمع الذي تلفه الفوضی. 
ویحاصره التخلف : وينهشه غیاب الأمن . ویکتنفه ثالوث الفقر 
والجهل والرض وما ينتج عن ذلك من تدهور العيشة واضطراب 
الأحوال إلى حد فظیع لا یستطیع الفرد العاصر تصوره : ولا يفهم 
حقيقته إذا لم يكن من الذین آدرکوا آواخر ذلك العهد . واکتووا بنار 
تلك الأوضاع الزرية .. 

ولذا ؛ ققد يظن بعض من سیطلع على الکتاب أن بعض قصصه 
لا تخلومن البالفة والخیال والتفخیم . لكنني بعد أن عرفت حقيقة 
الأوضاع التي عاشها آباؤنا وأجدادنا من خلال عشرات القابلات 
التي آجریتها مع كيار السن : ومن خلال القراءات والطالعات التي 
أتيحت لي ع ما کتب عن تلك الحقبة ؛ آشهد بصدق ما آورده المؤلف 
من قصص وحکایات : وکما قال الشاعر : 


ح صسے > هه 
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لا یعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصباية إلا من یعانیها 
لقد نجح المؤلف ع رسم ملامح تلك الحقبة بوضوح وواقعية 
.بعیدا عن التکلف والبالغة . ودون تدخل الخیال.. 
ومع أن هذا الکتاب يعد التجربة الأولى لوّلفه ۰ فقد لفت انتباهي 
عناية المؤلف بالنهج . وسلامة اللغة . ونجاحه 2 تحویل الحکایات 
العامية إلى لغة فصيحة غير متكلفة ۰ دون اخلال بمضامين العبارات 
العامي ة التي نقلها من رواته . مما ضفي على هذا الکتاب رونقاً 
أخاذاً .وزاد بهاء على بهائه » ولا شك أن هذا یحسب منقبة للمؤلف. 
وميزة للكتاب . حري بأن يستفيد كثير من المؤلفين البتدئین منها . 
من أجل الارتقاء بالستوی التأليفي إلى ما يرضي الذوق الأدبي . 
ويحقق المنهج العلمي 2 مؤلفاتنا المحلية . 
وختاما + لأيسعني الا آن أشكر المؤلف , وآئمتي له التوفیق والتجاح 
لقاء ما قدم 2 هذا الکتاب الذي لا آشك 2 أنه من الکتب التاريخية 
المفيدة والمؤلفات الأدبية الشيقة ؛ لأته اصدار محلي من السهل 
المتنع الذي یجمع بين ا متعة والفائدة . ويربط بين الحکایة التاريخية 
والصورة الاجتماعية » ويعين على تصور الماضي واستخلاص العبر 
واللّه من وراء القصد .. 
فايز بن موسی البدراني الحربي 


الریاض - ۱8۲۵/۹/۱۵ 


حکایات من الماضي 


المقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده ؛ أما بعد :- 

فهذه مجموعة من الروايات والحكايات التي سمعتها من جدي 
وبعض كبار السن » وخاصة ما دارت أحداثة قبل توحید المملكة 
العربية السعودية على يد الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله وجزاه 
عنا خير الجزاء ؛ فقد كانت حالة الأمن قبل توحيد الممكلة حالة 
فوضى ؛ إذ كان القوي يأكل الضعيف ؛ فهو زمن إنفلات أمني لم 
یرس قواعد الأمن فيه إلا جهد وكفاح الموحد ورجاله المخلصون 
رحمهم الله : وحرصت على تدوين تلك الحكايات المتنوعة خوفا من 
اندثارها ؛ ولأجل أن يقف جيل اليوم على معاناة الأجيال الماضية 
الذين كانوا يعانون من الفقر والجوع وقلة الأمن : ولكي يعرف هذا 
الجيل جهد الأجداد 2 صراعهم من أجل الحياة؛ تم من أجل توحيد 
وطن مترامي الأطراف . سعى بجهد وتعب للم ذلك الشمل الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله . وحاولت هنا أن 
أثبت ما سمعته من جدي سعد بن على المشوح وغيره من الرواة » وأن 
أقارن ذلك بما جاء 2 کتب التاريخ الموثق بالرغم من أن آغلب ما 
أكتبه هنا هو حكايات حصلت ذ جزء صغير من وطن كبير ٠‏ لكنها 


تكوّن رصيدا من تاريخ بلادنا المملكة العربية السعودية ؛ ولتكون عبرة 


2 کے ہے کہہے ےھ 


حکایات 


من الماضي 


حخایات من الماضي 


لجیل هذا الیوم لیعرف قيمة الأمن الذي نعيشه . ولعلها أن تکون 
حاضزا للجيمع على التكاتف للمحافظة على هذه النعمة التي انا 
حرم منها أجدادنا ولنکون ید واحدة ب وجه كل من تسول له نفسه 
تعكير صفو الأمن والاطمتتان الذي ننعم به والذي هو ثمرة جهود 
موحد هذه البلاد ورجاله المخلصين . أسال أن يحفظ لهذا البلاد 
دينها وأمنها وولاة أمرها وآن یوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وان يرد 
كيد من تسول له نفسه النيل منها إلى نحره . إنه سميع مجيب .. 


مشوح بن عبد الرحمن بن سعد الشوح 


ضسر مه موه 


عبرم on‏ مجك 


المملكة العربية السمهيية ط 
وزارة الداظية ۳ مم 2/5 
سن (و س 
5 0 المشقهعات : 

الکتب الخاص 


الکرم العمید الرکن التقاعد / مشوح بن عبدالرحمن المشوح 
السلام علیکم ورحمة اللّه وبرگاته .. ویعد » 

تلقيت خطابكم ومشفوعه نسخه من كتابكم بعنوان ( حكايات من 
الاضي) ٠‏ 

نشكركم على إهدائكم ۔ عتمنیاً للجميع التوفيق والسداد . ولکم 


a 


تا راع 


حخایات من الماضي 


ایات 


من الماضي 


© پک ولج 


سعادة العميد الركن متقاعد / مشوح بن عبدالرحمن المشوح ‏ حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تلقينا خطابكم والمرفق معه نسخه من كتابكم بعنوان ( حكايات من الماضي) 

والذي يحتوي على قصص تصور حياة القرى ومعاناة الناس قبل توحيد 

المملكة . 

نشكركم على ذلك . سائلين الله لكم المزيد من التوفيق . 

ولكم تحياتنا والسلام عليكم ۔ 

عه 
سال أمير منطقة مكة المكرمة 
سب 

عیدالمجید بن عبدالعزیز 

ڈیر 


یکتب یجانب عنوان الرد امارة منطقة مكة المكرمة ‏ الکتب ا خا جدة : الرمز الیریدی ۲۱۱۷۹ 
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سے )۲ب 


بسم الله الرهن الرحیم ۳ 
رتم (١/4۰۱‏ چ ہے 
غ٥ا‏ کو 


حم 


المملكةالعربية السعوددة 


الداخلية 


سعادة العميد الركن المتقاعد / مشوح بن عبد الرحمن المشوح 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:- 

تلقينا خطابكم والمرفق به نسخة من مؤلفكم كتاب ( حكايات من 
الماضي ) - 

نشكركم لإطلاع نا على ذلك .. ونقدر لكم جهودكم في إعداد مادته ۔ 
متمنين لكم دوام التوفیق والنجاح ۔ 


والسلام عليكم ؛؛؛ 
حو 


@ 


حخایات من الماضي 


حهایات من الماضي 


المملکۃ العربية السسودية 
وزارة الماغلية 
إبارة المنطفة ار 
مكتب الامير 
العلاقات العامة والراسمر 


سعادة العميد رکن متقاعد مشوح بن عيدائ رمن أ 
اص ب 3٠١-574‏ الرياض ۱١٦١١‏ 


السلام عليكم و رمة الله وب رکاتہ :- 


بتأليقه 
شک ركم على تزه یدنا ينسخه من 


أكم دوام التوفيق والسداد ۔ 
2 5 
e‏ وتکم 


حطایکم الرفق به نسحه من كتاب بعنوان: ( حکایات من الاضي ) اذ 


Sco سے‎ 

يع ENA‏ 
«متنوعات: 
الموضوع 


السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 


وتقبلوا وافر حیای»: 


المكرم العميد الركن متقاعد/ مشوح بن عبدالرهن المشوح 
اطلع سمو سيدي ولي العهد نانب رئيس مجلس الوزراء, على مؤلفکم (حکایات من | 


الماضي..صور من حياة القرى قبل الأمن والاستقرار). 
سموہ الكريم يشكركم على ذلك. ويسأل الله عز وجل أن بوفقکم ما به ويرضاه 


محمد ین سال ال مسري 


حخایات من الماضي 


لکد می بی ور ع2( 
ا 
ی 3 AS‏ اعورم 
إمارة منطقة الرياض مت 
E‏ وهم ناف 
محافظة الدوادمي 
سعادة العميد الرکن المتقاعد - مشوح بن عبد الرحمن المشوح 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 7 
قد تلقيت نسخة من كتابكم حکایات من الماضي وأتني أشكركم على ذلك متعنیا لكم 
دوام التوفيق . والسلام . 
+ محافظ الدوالمسي 
نے 
محمد بن سعود 
بر 
22 


المملكة العربية السعودية ۷ 77 
وذارة الدفاع والطیران والمغتشية العامة 17 
القوات الجوية الملكية المسوعية 22 ئگ 


قامسة الرياس المورے بالقاع الأوسط 
هون العامة 


الاج العميد الرغن المتقاعد / مشوع بن عبد الرحمن بن سعد المخوع 


السلام علیکم ورحمة الله وبركاقه: 

لقد تلقيت يكل سرور كتاب ( حكايات من الماضي ) الذي قمتم باعداده وصياغته وقد 
استمتعت بالإطلاع علیة وأعجبني الأسلوب الجميل والمحبب الذي قمتم من خلاله بسرد 
صور مبسطة ورانعة عن ما كانت عليه الحياة في الماضي من خوف وجوع وعدم استقرار 
وما آلت إليه في وقتنا الحاضر من رقي وازدهار وما تتمتع به هذه البلاد من أمن وآمان 
بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة ورجالها المخلصين. 

علية فإننا نشكر لكم هذا الإهداء والإبداع الرائع الذي تمخضت عنه قريحتكم قأبدعت هذا 
الكتاب القيم الذي يدل على مستوآ ثقافي راق ء نتمنى لكم التوقيق والسداد في كل ما تصيون 


اللواء الطیار الركن 
سے کے 00 
محمد بن مسالم المعطاني . 
قاند قاعدة الرياض الجوية بالقطاع الأوسط 


حكايات من الماضي 


حخایات 


من الماضي 


NE 
Kingdom of Saudî Arabia بت‎ DESE) 


Ministry of Water & Electricity وزارة اميت اه والٹراء‎ 


الديرية العامة للمياء بمتطقة القصيم Water Directorate in Gassim‏ 
مکتب المدير العام الموضوع : شكر 
سعادة العميد ركن متقاعد وفقه الله 


مشوح بن عبدالرحمن المشوح 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :- 
تلقیت ببالغ الشکر والتقدیر نسخه من كتاب حكايات من الماضي والذي نقلتم فيه 
صورا من حياة القرى قبل الأمن والاستقرار في بلادنا الغالية . 

يسرني أن اشكر لكم هذا الإهداء القيم متمنياً لكم التوفيق السداد . 


نواعم فلب تحت . 


SOS a‏ اتاخ | در اشفوعتہ دون 


هاتف 1100 06-381 ٹاکی: 3000 06-381 اصع 2505 بریدڈ الرمز بريدي 51451 


® 


سم افا ررم 


مهندس / عبد الرحمن بن عمر النسوفل Eng. : Abdul Rahman bin Omar Alnofal‏ 
ماجسعو هندمة مد چحسسصوئ a CMA‏ تسلا 
الرقم : جع : No.‏ 
الطریع : عمج و دا 
الاخ القاضل / 
العميد الركن الستقاعد / 
مشوح بن عبدالرحمن بن سعد المشوح المحترم 


سلمه اله ولیدہ بتوفیقه 


السلام علیکم ورحمة اللہ وبركاته 

اطلعت ببالغ السعادة على کتایکم المهدی لتا بتاریخ ۲۸/۲/۱5؟ ١ه‏ والموسوم بحكايات 
من الماضي ۰ وکم وجدته ممتعا وملینا بالفاندة والعبرة والتي تستوجب منا شکر هذه 
النعم التي لاتحصی والتي أهمها بعد الاسلام تعمة الأمن والاستقرار» قرحم الله قارس 
هذا الکتاب ومن ذکر معه ووالدینا ووالدیکم أجمعين. 

ویطیب لي بهذه للمناسية أن أتقدم لشخصکم الكزيم بالشکر الجزيل على مثل هذا العمل 
الذي تؤدون به جزءا من حق الأباء والأجداد رحمهم اللہ » وإلى مزيد من مثل هذا 
الاتتاج الميارك ‏ 

شكر الله سعيكم ووفقكم لدروب الخير وكلل مساعيكم بالنجاح ورزقنا وإياكم الإخلاص 
إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 


سج 
مد لوق 


الرياش - مريب ۱۰۱۳۱۷ - الرمز البريدي ۱۱٦٦١‏ - جوال + ۰۵41۳۳۸۸۵ قامکس : ( )بريد الكتروني ده جطاف امم 
نت شم کلام Mobile : 054453885 - fax ٠ ( mall:‏ - 11646 یھت - 104217 Sax‏ 6 2 - سدم 
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حخایات من الماضي 


يسم اللہ الر حمن الر حیم 


لقد أطلعني الاخ العمید الرکن المتقاعد / مشوح ين عبد 
الرحمن المشوح 

على مسودة کتایه " حکایات من الماضي " و آری أنه من 
الکتب التاريخية المقيدة و يعطي صورة عن الحياة قي بلادنا 
في الماضي و قد سمعتا کثیرا من القصص التي آوردها من 
آیاتتا و اجداتنا و آشکر للمو لف هذا المجهود الطیب و آتمتی له 


التوقیق و السداد ‏ ۰ 
1 
هس کے الامير 
- کون القرم 


لت مت 


يسم الله الرحمن الرحيم 


لقد اطلعت على مسودة كتاب " حكايات من الماضی " 
للخ العميد الركن المتقاعد / مشوح بن عبد الرحمن المشوح 
و أعجبني نشره لصفحات من تاريخ بلادنا الغالية سمعنا 
کثیرا منها من الآباء و الأجداد و أمل من شباب هذه الأمة أخة 
العيرة و معرفة أن ما يعيشون فيه من نعمة و أمن کان ثمرة 
کفاح مرير خاض آباؤتا و أجدادتا و أن عليهم المحافظة على 
هذه المکتسیات . 

و ختام؟ أبارك هذا المجهود الطيب و أتمنى للمؤلف التوقيق . 


عید الله بن رداس العلوي الحربي 


ار 
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حضرة الأخ الكريم مشوح بن عبد الرحمن المشوح المحترم 
السلام عليكم ورحمة اللہ وبركاته ویعد + 

أطلعت على مسودة كتليكم تخكايات من ارود" وقد أعجبتي قيها متابعتك للأحدات وسرذها بأسلوب 
عقلانی و واقعي وإنني مع شكري وتقديري لمسعاك وعملك الذي أنجزته آدعو لك من كل قلبي ب التوفيق 
وأؤكد الک حققت في مسودة هذا الکتاب أشياء كثيرة لم يستطع من مب إلى تحقيفها بارك الله مسعاك 
وأمنك بلتایق . 

والسلام علیکم ورحمة اللہ وير 


RS ST‏ سیت E GF IRA TET‏ یمج تتجچحت 


حکایات 


من الماضي 


حخایات من الماضي 


Alnahedh Establishment 
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Trade; ۵۵۵7 
Distfbution - Agriculture 
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إلى حضرة الابن مزيز مشوح عبد الرحمن المشوح التحسترم 
الملام علیکم ورحمة اللہ ويرككة وذ 

جوابا على رسالتكم المورخة في (بدون) ۔ أ كركم طی التوجه إلى وأشكر 
لكم اهتماماتكم العانلية والحرص على تراث الاباء والآجداد وعلى مأثرهم ولاعوا 
نکم بافتوقيق إبشاءاللة ٠‏ من ناحية أخرى وحول مالم وإشارتكم إلى الصداقة التي 
قامت بين والدي رحمه اللہ وبين جدكم المرحوم سعد يسن علي ابن سعد المشوح 
واست لان معلوماتي عسن هسته العلاقة الحميسة بين المرحومین معلومات ية 
وابرز ما فيها أننى تشربت من مشاعر والاي رحمه اللہ حبه الكبير لجدكم رحسه 
اة واعجساب بصفات جدكم المرحسوم التي تت 


الشجاعة التي يتصق بها ویتصیژ بها عن غسيزه. وائٹڈے 


وما یطیه هذا الب من متا 


ها قامت وتوتقت عندما انا شسلین وقبسل أن یتزوجسا وكا يتستركان قي مواق ف 
الشيان المتميزين بالرجولة والوفاء وقشسجاعة وکلاھسا متميز بالنسية لاسوته وایسرز 
ما حگاه لي والدي هو الذي حدث في عام ۱۳۲۷ھ عنتما نسزل حسین بن جر 
لاد لب ید العزيز بن شین الرشيد يزعامة عبد العزيز المتكور 

3 جاعلا فطلب من أل الفيضة اعتاد زهایانه 


اج من كل بيت مسن بیسوت القوضة : 
كان والدي رحمه لل كيه معن قی نتلیما تي وركاء من والتغما رد 
الہ والنسمی (لفل نافضة ) وكان خن المرجوم سد موج وا قسی نخسل الطسوة لی 
يملقها كن المشوح وعالة أخزى من النؤاففة ٠‏ وقي صباح یسوم كان خسین يلق 
جره نازلا على ایس كما تكرت صي ه مس كر الإمام عبد العزيز يسن س مود 
رحمه اللہ ین عید الغزي تسه وكان في نص كره عسي المزحسوم محمد بن عدا 
العزيز بن ناه وابئه عيد العزيز واحد عائلة الونيان وآخرون من أهل السپرود 


اسیمیسمیيتتیپرے یت یں اوت لس سے 27 
شع فاكس 4484116 مب +47 الور گرد 
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وتمكن معسكر الإمام عبد العزیز من مهاجمة سرية حسین بن جراد وقل 
الکثیریؾ منهم يما فيهم قائد هم حسين بن جراد نفسه وعند اتش هاء المعركة وکسان جك 
سعد رحمه اللہ قد اتضم إلى المهاجمین بيده وسلاحه وعقله قطم أن أقرادا من جيش 
الإمام عبد العزيز بن سمود قد هاجموا المشوح وجيرانهم الساكتين في تخل طوة 
قوب جدك هو وعبد العزیز بسن د ين ناهض وابونهان لإنقلا سکان العلوة 
فاشتبکوا معهم وقتلوا رجلا قد اشتط في هجومه وافسنم على نهب يعض محتوی ات 
بيت اقلالیح تقتلوه والله اعلم بقاله ولكنهم پرجحسون أنه عجبد العزي ر بن محمد يق 
ناعض قذهبوأ جديما إلى الإمام عبد العزیز رحسه اللہ في المعسكر وابلق وه بتك 
فاحتواهم رحمه الله واحتوى القضية وقال ليم بالجرف (انقم أولادي وجندي) ومن 
شوية موضوع الل 
وكثير هي المواقف المتسوبة إلى جنك سعد رحمه الله ومما بإكد: 


والدي 
رحمه اللہ أن جدك المرحوم سعد يعدما تزوج ايثة عمه مشوح بسن سعد لستقر يجاتيبه 
قي مزرعة شرقه المسماة اليابية وكان هو يده الطولي وحاميه الأوحد وکان مولا 
بالصيد ومن صيده يتغذى جيرانه وجيران عمه وضيوفهم ولا شك أن المرحسوم سعد 
فى كل قترة من مركز امتداد التظسر من عاتلته وعاظة الاه وجيع 
جماعتهم رحمه الله رحمة واسعة وإتني لاشعر بالغبطة والمسعادة انه خلى وال دك عبد 


الرحمن ورزقنا الله سبحانه وتعالی من تريته عي د الرحمن رجالا كرما أفذاذا فست 
أحدهر 


ووقق الله الجميع لما ية الق بر ۰« 


کا ا يي سم انوس زمر ا سوا يس اود SEET EOE EE‏ 
اريت ت ۴۸6۴۴ فقي 1۸۳۹0۷۵ صرب ۲۳۴ ظرمز ربدي ۱۹87۹ كل 1-۱۵۸۷ لتر إلى جني اروف ۹0۶۳۱۶۷۷ لے 700304 مس 


@ 


حخایات من الماضي 


2 قراءات اشياق تایه امیس ٦‏ من ععرم ١٤٦٥ھ‏ + میسسم (کائین )۰۱۸ مهم 


حدیت الکتب 
صور من حباة القرى قبل الأمن والاستغرار 


مشود بن تصاحبه:هتا يعرف ناملکة (رحتا وطی)۔ 
قبادر سای قات کله یا وعلي هلجم 


حكايات من الماضي 


باهداتي كتابة مته وذلك في عام 

ہے کشر 

وضمت تشاب في موضصه في رضوف 

(نتؤنفات تتحلية). وسجلته في فهر 

انتعتبة نم اتصل بي (ج زاء الله خيرا) وذو 

أنه آلف كتابا آخر وبري تقديمه ل الال 
امي 


عل اترات 


- تب عن آسرهال مشو 
rapa‏ 
وف 


- صور من حیاة! ) وتخوشٍ 
حا كيد ایل عو اد ممنشزیر ضا 


إل ا اه حر عم 
1 2 ارقم چ را ركه 
1 اتاری 5٠۷/۸۰۶۲‏ 


حكايات من الماضي 


حكايات من الماضي 


کناب حكايات من الماضي للعميد مشوح المشوع 


الكتاب الذي يقع في 
۰ صقحة يعكس شیتاً 
من حياة بعض قرى إقليم 
السر قبل توحيد المملكة 
ويحمل صورة قديمة 
البعض الآثار الشاهدة 
على تاريخ تلك المرحلة 


كتاف حکایات من الماضي بحکي حياة نمه 'اھری قبل «التوجيف. 
ت والحكايات التي 
آها خاصة التي حدثت قبل توحيد المملكة هلی يد الموحد المللكد 


جريدة الرياض 


العدد ۱۳۷۷۲- الخميس ۲۷/۲/۹٩‏ ۱هد 


اللبرود 


تقع بلدة البرود ”2 منطقة السر؛ وتتبع إدارياً محافظة الدوادمي؛ 
وتبعد عن الرياض حوالي مثتین وثمانین كي اء وأول من أسسها هو 
بسام بن على » من الكتمة ء من بني علي ۰ من مسروح ۰ من حرب ؛ 
وذلك عندما اشترى مزرعة بالقرب من مكان بلدة البرود الحالية 
تسمى طفيح ء وذلك 2 حدود عام 111/7 77 بقيمة قدرها ثلاثون زر 
ذهب وبعير من آل شيحة ؛ ثم بنى قصر بسام المشهور تاريخيا ؛ وقد 
مرهذا القصر بمراحل ثلاث( آهي كالآتي : 

أ- الرحلة الأولى: 

تم تشييد قصر بسام كقلعة حصينة ذات أسوار مكونة من عدة 
جدارن طينية متماسكة مع بعضها يصل سمك ما تبقي منها ما 
يقارب المترين ويحيط بها حفر وأطوال الأسوار التقريبية كما يلي: 


من الجهة الغربية = ٦٤م‏ انظر الصورة (۱) من الجهة الشرقية 


حكايات من الماضي 


حکایات 


من الماضي 


السور الغربي ويظهر فيه برج السياري 3 الجاتب الأيمن 
الصورة رقم (۱) 


جزء من السور الشمالي للبرود 
الصورة رقم (۲) 


من الجهة الجنوبية = ۲۸م ۰ الصورة رقم (۳) . 

و2 آرکان هذا القصر أربعة آبراج محكمة البناء ؛ وآشهرها برج 
دوشق . انظر الصورة رقم ( 4) .ویداخل‌هذا القصر بئر آم عشيرة 
وکذا مسجد لأداء الصلاد. 

ب - الرحلة الثانية : 

بعد أن أزدحم القصر بالسكان تمت توسعته من الناحية الشرقية 
والجنوبية ء وبداوا بيناء سور سميك مشابه للاول حول هذه الزيادةء 
وأنشئت ثلاثة أبراج أذكر ما بقي منها . وهو برج السياري : انظر 
صورته رقم (۳) 

وقد ساهم 2 بناء هذا السور ثمانون عام لا منهم آربعون (۰+) 
جاءوا من ضرما برئاسة عبد اللّه السياري '''وأریعون من رُعْبَّة 
والبِرة برئاسة عبد الله بن حمد السبیعی , وبآمر من أحد آمراء 
الدولة السعودية الثانية ؛ وذل ك مساعدة لأهل البرود على تحصین 
بلدتهم أمام هجمات الأتراك وأشراف مكة. واستغرق ذلك العمل 
حوالي ستة أعوام . وقد صاهر الرجلان أهل البرود : ولكل منهما 


ولهذا القصر بوابة شيدت من الحجر . انظر صورتها (9): 


(1) السيايرة من بتي خا 8[ 000000000 


آل مشو 


(۲) وهناك رواية ان اسمه حمد بن عبدالله السبيعي من العريتات ويلقب ب ( حميدان البره ) وهو جد أسرة البوالید. 


@ 


حكايات من الماضي 


البرج الجتوريي « برج السيّاري, 


برج السيّاري وجزء من السور الجتوبي للتوسعة الثاتية وتشیر الأسهم إلى مکان حفر ؛ الضلع الچنويي, 


الصورة رقم (۳) 


الصورة رقم (4) 


حكايات من الماضب 


حکایات 


من الماضي 


وعلیها باب خشبي ضخم يغلق 2 حالات الطوارئ ؛ وتستعمل فتحة 
بجواره على شکل نفق ميتي من الحجارة بطول حوالي مترین؛ ولا 
یتسع الا لرور شخص واحد یحبو حبوا. انظر الصورة رقم (1). 
و2 احدي السنوات هاجمت إحدى الحملات التركية البلدة ۲ ؛ ولا 
عجزوا عن اقتحامها قاموا بحفر نفق تحت السور لینسفوه بالبارود؛ 
أو لیدخل وا إلى داخل البلدة . وقد سمع آهل البلدة بحدوث حالات 
مشابهة ‏ افکانوا متیقظین ولسوء حظ الحملة أن انتهي نفقهم إلى 
بثر أم عشيرة أنظر الصورة رقم (۷) ۰ فرآهم السکان ورموهم ثم 
وجهوا مياه السواني للجهة التي فیها النفق ؛ وذلك لابطال مفعول 
البارود إن وجد. وعندها اتسحب الهاجمون . وقد ذکر ابن بشر 
2 آخبار حوادت ستة ۱۲۲۷ھ ے وصفه لحصار المدينة من قبل 
آحمد طوسون حیث قال : إنهم حفروا سردابا تحت سور قلعة المدينة 
وملاؤه بالبارود وأشعلوا فيه النار فإنهدم السور . 

وقرر أهل البلدة حفر خندق حولها: لإحباط أي محاولات تسلل؛ 
وليكون مانعاً أمام آهل البلدة والقادمين إليها كما تم بناء مسجد 
كبير لكي يستوعب السكان . انظر الصورة رقم (۸) . ومسقاة للوضوء 
والاستحمام. وقصرا للإمارة . وسجنا ( المجمع ) انظر الصورة 
رقم (4): والذي تحول إلى مدرسة درس فيها الشيخ العلامة حمد 


الجاسر رحمه الله . 


البوابة الرئيسية لقصر البرود القدیم (المرحلة الثاتية) 


الصورة رقم (۵) 


حخایات من الماضي 


الصورة رقم )٦(‏ 


مدخل الطواری من الداخل " قصر البرود" 


egin on جوم‎ 


بتر آم عشيرة وخافها السور الشمالي 
الصورة رقم (۷) 


مسجد البرود ( المرحلة الثانية) 
الصورة رقم (۸) 


حخایات من الماضي 


حکایات من الماضي 


الجمع: کان سجناً ثم حول إلى مدرسة درّس فيها الشیخ حمد الجاسر" رحمه الله 


الصورة رقم )٩(‏ 


خد اذرحله الثالقة : 

بعد ازدحام البلدة وانحسار التھدید الترکي : تمت توسعة البلدة 
من الجهة الجنوبية والشرقية : وتم ردم الحفر وزرعت مکانه عدة 
نخلات تسقي من مسقاة جديدة ؛ وعمل لهذه التوسعة بوابة مطابقة 
للأولى وبجوارها برج یتک ون من طابقین . الأرضي منه كان معدا 
لطحن الحبوب حيث وضع فيه عدة (رحی) لاستعمال أهل البلدة ؛ 
والطابق الأعلى للدفاع عن البوابة . واستقطبت البلدة آعد ادا متزايدة 
من السکان . وقدم إليها تجار من منطقة الوشم ( شقراء وأشيقر ) 
مثل عبد الله بن محمد البسيمي وابن حمد ومنهم من اقام 2 البلدة 
مٹل الحصان ا "" والشهوان : وكاتوا يبيعون بالسْلم (الکتب) على 
الفلاحین . انظر صورة لمثل هذه الکاتبات رقم (۰)۱۰ 


(۱) أسرة من بني تمیم ۰ مفردها حصيني. 
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حخایات من الماضي 


حهایات من الماضي 


الصورة رقم (۱۰) 


نص الوثيقة رقم (۱۰) 
(بسم الله الرحمن الرحیم ) 

آقر عبد الله بن إبراهيم الھذیلي''' بآن 3 ذمته لعبدالله بن 
محمد البسيمي مئة صاع دخن تزید خمسة آصواع سلم مثة ريال 
تزید آربعین کل ريال بصاع الا ربع الصاع مؤجل الدخن إلى وقت 
حصاده 4 سلوخ سنة ۱۳۲۵ ورهنة 2 ذلك الثور الأسود الآيل إليه 
من فهد بن محمد .ومرهته آیضاً الحم ار الأشهب , ومرهته أيضاً 
جمیع زرعه 2 القليّب من بعد نباته » شهد بذلك محمد العلی بن 
عبد الكريم اشريان . وشهد به كاتبه سالم بن عبد الرحمن بن سالم . 
۱ شعبان. وشهد على إقرار عبد اللّه يما ذكر أعلاه على بن عبد اللّه 

بن ناهض . من بعد ما نبت زرعه. 


العميد المتقاعد / محمد بن عیدالله الهذيلى. 


حکایات من الماضي 


حكايات من الماضي 


" حزمية" درس فیها الشيخ حمد الجاسر 
الصورة رقم (۱۱) 


مركز الشیخ حمد الجاسر الصحي با لبرود 
الصورة رقم (۱۲) 


هدية الشیخ ناهض 
الصورة رقم (۱۳) 


كان الشيخ ناهضی بن عبد العزيز الناهض والذي وافاه الأجل 2 
۱اه یرحمه الله غميداً لأسرة آل ناهض وكان لفقده أثر 
كبير لیس على آسرته فحسب بل على كافة فخذ الكتمة 2 المنطقة 
والذين افتقدوا مرجم و التاريخ وعلم الأنساب . رجل نادر اتصف 
بالحكمة وبعد النظر والصير والحلم والتواضع له إسهامات جليلة 2 
مجال التعليم والصحة والخير والبر وكان يؤثر العمل بصمت والبعد 
عن الأضواء . تولى مناصب حكومية كثيرة آهمها مدير مكتب إمارة 
الریاض وصندوق التقاعد ثم تفرغ للعمل الحر . رحم اللّه أبا عبد 
العزيز وأسكنه فسيح جناته ... 


مم 
E‏ 


حخایات من الماضي 


حکایات 


من الماضي 


وقعة الشریف عبدالعزیز على البرود 

2 عام ۱۲۰۵ه توجه الشریف عبد العزیز بن مساعد .شريف مكة 
لهاجمة الدرعية على رأمس حملة عسكرية . ومعه کثیر من القبائل 
العربية ۰۲۲ ولا وصل إلى منطقة السر ؛ آرسل قوة للاستیلاء على 
اليرود : فحاوات اقتجامها ولکنه ا عجوت عن دنك ؛ فآرسلوا عدداً 
من الجنود یحتم ون بحدید على شکل درع واق من الرصاص : تسمی 
( زحافة ) وکانت بمثابة ناقلة جن ود .ولا وصل وا إلى البوابة اجتمع 
سکان البلدة ورضوا حجراً ضخماً وألقوه من فوق اليرج الطل على 
اليوابة على الزّحافة ؛ فسقطت على من تحتها وقتلوا جميعاً . وانسحبت 
القوة وغادر الشريف عبد العزی ز إلى الشعراء منتظ را قدوم آخیه 
الشريف غالب . وبعد أربعة أشهر عاد إلى السر وهو مصمم على تدمير 
البرود . فأرسل قوة لهذه المهمة . قتصبوا المدفع على سفح جبل المريقب 
الواقع غرب البلدة . وجهزوا السلالم والحبال لاقتحام البلدة وتسلق 
الأسوار . وحددوا ساعة الصفر بزوغ شمس اليوم التالي . فعلم أهل 
البلدة بهذا المخطط وأيقنوا بالهلاك إذا لم يعملوا شيا .فاتفقوا على 
رسم خطة محکمة تعتمد على مبداً المبادرة والمفأجاة والهجوم بدلاًمن 


الدفاع . وهي أن یتعاهد آهل البلدة وعددهم (۳۰) رجلا انسحب منهم 


(۱) اتظر این عنام 


(۲) الشْفرا 


یظهر هنا على الجاتب الأيمن المهتدس أحمد بن سالم السالم و2 الجاتب الأيسر 
العميد المتقاعد محمد بن عبد الله الهذيلي عام ۱۳۸۸ھ 


الصورة رقم )1١4(‏ 


حخایات من الماضي 


حخابات من الماضي 


واحد(۱) على خلع ملابسهم کعلامة فارقة ؛ فالعریان صدیق ولا تطلق 
عليه النار » وآن یخرجوا لهاجمة العسکر . ویک ون هدفهم رقم واحد 
هوحراس السلاح؛ فقد علموا من مصادرهم أن المهاجمين إذا آرادوا 
النوم یجمعون أسلحتھم ویربطونها إلى أعمدة وسط العسکر , ویتناوب 
على حراستها عدد من الجنود . وحدد آهل البلدة ساعة الصقر بعد 
مضي ثلثي اللیل ۰ وهجموا على حراس السلاح وقتلوهم ومنعوا العدو 
من الوصول إلى السلاح . وکان للمفاجأة وقعه ا وولی الأدبار من سلم 
من القتل تارکین واءهم كل شيء وغتم أهل البرود متهم مدفعاً وکمیات 
هائلة من البارود والرصاصی : وکمیات من ملح البارود والبنادق وغير 
لك , وحفظت هذه ا يرج دوشق , وکانت هذه الهزيمة سبباً مباشراً 
.4 عدول الشریف عبد العزيز عن مهاجمة الدرعية وانسحابه عائداً إلى 
الحجاز .وقد استعمل أهل البرود الدفع فيما بعد للإعلان عن دخول 
شهر رمضان وعند رؤية الهلال ليلة العيد ۔ 

وكان یتولی الرمي بالدفع سليمان بن سند الدوسري ويلقب ب 
( السنيدي) ۰ وكان رحمے الله يقوم بدور المهندس المعماري والقاول 2 
ذلك الوقت» وكان شخصية جذابة تطفی عليها روح النكتة والفكاهة. 


و إحدى السنوات واثناء غيابه قام بعض الجماعة بتجهيز المدفع 


عاتسحب عريفج وبقي سَريع مع أهل اليلدة : وقد ذكر أبن بشر 4 


بود ثلاثون رجلا 


بقية الدفع 
الصورة رقم (۱۵) 


حخایات من الماضي 


حکایا! 


اٿ من الماضي 


للرمي ولکن يبدو أنهم زادو كمية الب ارود 2 الدفع ؛ فانفجرت 
السبطانة وانقسمت إلى ثلاث قطع : وقد قمت بتصویره عام ۱۳۸۸ ه انظر 
صورة (14): وبقي الدفع 2 بيته : وبعد أن تو2 یرحمه الله انهار البیت 
على حطام المدقع؛ لكن بعد حوالي ۱۵ عاما: استأَذنت من ابثه محمد بن 
سلیمان السند للبحث عن بقایا الدفع 2 منزلهم؛ وقمت فعلا بالحفر بین 
الأنقاض , فما وجدت منه سوی جزء من الهیکل الخشبي فقط . آما البقية 
فلم أجد لها أثراء انظر صورة (۱۵) . 

ومن الأشياء التي فقدت أيضاء محتویات برج دوشق . وکذلك قدور 
طهي كبيرة . وصحن کتب عليه ( صحن الدريعي )''' أهداها محمد 
بن فيصل الدویش إلى ابن ناهض آمیر البرود آنذاك : وقصة ذلك 
أنه ۓے مناخ المرب بين قبيلة مطير واتباعهم وعنزة واتباعهم عام 
۹ھ على بلدة المربع وهي جنوب الذنب . وکان شيخ مطير آنذاك 
هو الشيخ محمد بن فيصل بن وطبان الدویش الملقب آبوعمر » ومعه 
آخوه الحميدي . ومعهم بنو سالم من حرب. وقائدهم ذیاب بن مضیان 
وسلطان ابن ربیعان وقومه من عتيبة . وغازي ابن ضبیان من عنزة. 
ومزید بن مهلهل . وهوّلاء على خبرا مطربة بالقرب من عين الصوینع. 
آما شیوخ عنزة 2 هذا الناخ فهم زید ابن مفیلیث ابن هذال وقاعد 


ير الأستاد الدکتور/ فایز البدراني . الجد سعد 


يه وصية لجده ناهض بن بسام تنص على أنه قد 


للصحن لیکون 


إبراهيم التاعض آحد الصناع يعمل قاعدة 


البلدة حتی وفاة الأمير محمد عام ۱۳۹۵ ھ 


ابن مجلاد وابن وضیحان وصحن الدريعي ابن شعلان. ومعهم بنو علي 
من حرب برئاسة الشیخ محسن القرم والبرزان من مطير: وابن طواله 
وقومه من شمر وهم على الثليما . وهي ضاحية من ضواحي مدينة 
الذنب حالياً . واستمر الناخ ما یق ارب الشهر والتصف .ویقال أن 
الابل أكلت آوبارها والدمن من الجوع , وانتهت ذخيرة الطرفین وآرسل 
الدویش إلى این ناهض آمیر البرود يطلب بیعه باردواً ورصاصاً فا جاب 
طلبة وانتصروا على خصومهم الذین انهزم وا تارکین وراء‌هم ما ثقل 
حمله کالقدور والصحون . 
و2 هذا الناخ قال آحد شعراء حرب الذین حضروا المناخ: وهو محمد 
ابن الفعیر البشري '''ء مخاطباً الشیخ صحن الدريمي آل شعلان ب 
قصيدة طویلة متها قوله : 
ياذيب عیَدُ بالریع ليالسي 
حد التقود وحد ما اقبل به الطار 
عيد على صم الرمك والعیالی 
وخلك عليهم يوم تبعثك الأمطار 
شفتوا وعفتوا ياصحن كل غالي 
ودونك هل العليا على غبرة الدار 
هفوا وقفوا يم عين الشمالي 
وعلم هل الخابور ‏ کل ما صار 


كما ورد ذكر مجول والدريعي 2 قصيدة ليصري الوضيحي حيث قال : 


(۱) فصول من تاريخ حرب - فایز البدراني - الجزء الآول - الطیعة الثنية صفحة (۲۹+-۳۲:) 
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حكايات من الماضي 


حکایات من الماضي 


أبا اتمتي ان کانها بالتم‌اني 


صفرا صهاة اللون قبا طليعي 
توحي قضیع رحيها بالعتاني 
قضیع هرش مقتف له قطي 


قدام زوبع مثل زمل الصخاني!۲۱ 
مخلية الروس القواسي تطيعي 
وسروال تومان ومثل الشط‌اني 
ومصقل مثل الشغب له ليعي 
باغ الا لحق الطلب له غواني 
والخیل معها مجول '' آوالدريعي ۲۱ 
وتزارق وا برماحهم باليم‌اني 
مثل الحرار إلى تغازن صريعي 
اردها لعیون صا اللماني 
صحاف البطون مهلکات الرضيعي 
و2 قصة مطابقة لهذه تمني شاعر مثل هذه الأمنية فأعطي ما یطلبه 
بے قصيدته وغزا مع القوم . وانهزم قبلهم وعاد إلى أهله قائلاً إنه 
شريدة من وراه . أي آنهم قتلوا عن بكرة آبیهم. وأخيروا رجلا کبیر 
السن بالأمز فطلب مقابلته لاخ التفاصیل ۰ وأعاد على آسماعة 
القصة. فقال یا مجاۓ الحن" "۰ لا حول ولا قوة الا بالله. فقال له: حتی 


بش أن یذبلبقمل حرار الشمس وتصل الأبل إلى أوج 


مجاۓ الحن رآيته بآم عيني والقوم یطاردونه ویحاصرونه تحت سفح 
جبل ویقطعون رأسه فقال الشیخ ؛ آبشروا برجالکم.وضلا عاد الغزو 
وان کانوا قد فقدوا بعضا منهم. 
ویروی أن يضري الوضيحي بعد أن تقدم به العمر كثيراً ذهب إلى 
الحج. وي مكة رأي فتاة من البادية آسمها شعاع قد سمع عن جمالها 
ولم يرها إلا تلك اللحظة . فطلب منها أن تسمح له بقبله فقال مرافقه 
انه رجل تایه فلا تؤاخذيه فرد علیة قائلاً: 
التايه اللي جاب بَصُري يقنه 
جدد جروح العود : والعود قاضي 
ياليت سني من مواقيم سنه 
1 أيام ما بيني وبينه بغاضي 
ا هيب لا زفرة ولاهي مصنة 
ريح النقل بمطمطات الفياضي 
مركوبها من زمل ابوها مضنه 
أشقح يداني خطوته يوم ناضي 
اقفت تجر رداه من غيرمنه 
بنت الشیوخ مهدمين الحياضي 


یاشوف عيني والخدم بر کبته 

متمرفق بين الحنایا العراضي 
یامن يعاوني على وصف کته 

حمر ثمرهن غطسن با لبياضي 


وانهود للثوب الحرير اشلعته 
والبرق یلمع با لجبین الحضاضي 
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حخایات من الماضي 


حخایات من الماضي 


نبذة عن آسرة آل مشوخ 

تنتسب هذه الأسرة إلى علي بن حوشان . من الجبارين : من الکَمة ؛ 
من بني علي ۰ من مسروح . من قبيلة حرب ۔ 

وقد خرج جد هذه الأسرة مع من خرج من الكتمة من الدينة المنورة 
بحدود عام ۱۱۱۷ ه , وسكنوا الجرذاوية لقرابة اثني عشرعاماً . 
تفرقوا بعدها . وبعد استقرار أسرة آل بسام بن على والذين عرفوا فيما 
بعد ب ( آل ناهض ) ومعهم آل حمدان 2 البرود . اتجه على بن حوشان 
قادماً من قبيلة الظفیر إلى البرود ومعه أبناؤه مشوح وراشد وابنته 
( غضوة) . ولكن المنية وافته 2 صفراء أشيقر؛!'' فأكمل الأبناء الرحلة 
للبرود ونزلوا واستقروا بها ؛ وصاهروا أبناء عمومتهم بها آل ناهض 
وآل حمدان ؛ وقد تفرعت هذه الأسرة إلى فرعين - آل مشوح» وآل راشد 
-قآما آل راشد قد انقرضوا تماما حيت مات آخرهم من الذکور عام 
٢ھ‏ وهوعبد الرحمن بن سعد علي بن راشد بن علي حوشان ‏ وقد قام 
فضيلة الشیخ عبد الرحمن بن عودان بتوکیل العم عبد الرحمن (عيسي) 
بن عبد الله بن سعد الشوح على قضاء دیون عبد الرحمن الراشد . انظر 
صورة الوثيقة رقم (11) ؛ وبذلك انقطع نسل آل راشد من الذکور. 

- آما آل مشوح فقد تقرعوا إلى آسر عديدة ؛ غلبت على بعضها آلقاب 


(۱) السافة بين 


or) 
سس‎ 


مٹل آل حوشان آل ملیحان . آل عيسي : آل بصَیّلي . وقد آنتشر آفراد 
هذه الأسرة بمنطقة السر فقط . ولم یفادر آحد منهم تلك النطقة حتي 
تم توحيد الملكة علي ید الامام الوحد اللك عبد العزیز آل سعود طيب 
الله تراه . ولیس لهذه الأسرة فرع خارج منطقة السر آبدا ؛ حیث أن 
الأسرة معروفة : ولها مشجر یوضح تسلسل آفرادها ونسبھا موثق . 
وهناك تشابه 2 الأسماء بين هذه الأسرة وأسر آخری 2 أنحاء متفرقة 
من المملكة ولکن لا علاقة نسب بینها . تسوق هذا التأكيد للعلم به .. 
والله الوفق . 


حكايات من الماضي 


حکایات من الماضي 


شع رول 

يعل دلب ےه لاا 7 بلاط ب عا علا + لش 
ناد يله ود سهاهاله کل علطم 

> یلع74 و پر 
مہا بت س !ہے ٩‏ کت مو رقطہہ' 
_ شه 2 لج ماد وا لعف ببييج وہس في 
وت مک كيشا الخ حت وزز زا سے 
کہ کے بت پرا لر مش لعف الور وه عتا ل 


گا لہ عليه لر ور دروم ور 
ر 


یی > عر نت وع سیا 
ید و فتا لب ہ رەت فا وین ک۴ 
ا انار لم طو عیب عدا ره ضط 
ہیس یج 
ٹب 


الصورة رقم (۱5) 


ا9ف 


شرقة 

الشَّرّقة ( بفتح السين المضكّفة وتسكين الراء ) 2 لغة العامة تطلق على 
المكان الذي وجهته للشرق . والمشراق هو المكان الذي يجلس فيه الناس 
شتاء يلتمسون الدفء ۰ كما تعني الاختلال 2 ابتلاع أي شيء ؛ فيقولون 
شرق بريقه أو بالماء أو غيره . وشرقة : اسم يطلق على منطقة بالبرود 
بالسر: وتقع بين البرود وعسَیِلة حالیا ‏ وأرضها رملية . وشجرها الوحيد 
هوشجر الحرمل : ویمر بها واد یسمی باسمها ( شعيب شرقة ) يلتقي مع 
أودية البرود _2روضة ( أم خشیم ) » ويستعذب آهل شرقه من یئر صغيره 
تسمی ( الحسّي) وهي عبارة عن أملاك متشابكة ومتد اخلة . بعضها 
اندقر كلياً والبعض الأخر لا تزال آثاره باقية . ومما وجدته من وثائق فان 
من هذه الأملاك والابار : الهتيمية والبابية والشایه والمليحا والسفیلا 
وحسو السعودي ورويضة العظامي والصدیع وروضة شرقة والفيضة 
( فيضة شرقة )والحسي. 

ویقع شمال هذه المنطقة : القصير والجوي . وأغلب هذه الأراضي 
والابار لآناس من أهل منطقة الوشم . وأقدم وثيقة اطلعت عليها كانت 
مؤرخة عام ۱۲۷٦‏ هجري »وهي مشترى علي بن ناصر الحمدان من 
سَلْمَى بنت محسن نصيبها من إرثها من آبیها 2 القليب المسماة 


( البابية ) 4 شرقة . انظر صورة رقم (۱۹) ٠‏ ووثيقة أخرى عام 
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حكايات من الماضي 


حكايات 


من الماضي. 


۷ هجري تشير إلى أن مصلح بن ضبعان قد بدل سعد بن مشوح 
بحسي العظامي المعروف 2 شرقة بنصيبه من أم الجعول من أرض وما 
وحقه من النخل - انظر الصورة رقم ( ۲۰) - كما اطلعت على وثائق 
تشیر إلى تداول هذه الأملاك بين آناس كثيرين ومن ذلك مشتریات 
محمد ين فوزان ؛ وهو من العيسى من بني زيد من آهل شقراء . وهذه 
المشتريات مؤرخة عام ۱۲۹۲هجري ۰ وهي من أناس من آل مشوح وآل 
راشد وآل فليّح وآل ناهض وآل حمدان وآل حمود وورشة سليمان بن 
عثمان بن صالح . وهناك عدد من الوثائق تحفظ عليها أصحابها ولم 
آنشر صورها . وقد شارك آل فايز وهم من النواصر من تميم آل جاسر 
2 الهتيمية . كما شاركهم آل عيسى فيها - انظر صورة رقم (۲۳) . وقد 
أحيطت شرقة ( الهتيمية والبابية ) بسور واحد. داخله بيوت صغيرة 
شكلت ما يشيه القرية الصغيرة . ومساحتها بحدود ١٠٠٠م‏ مریع 
ربا .ولهذا السور بابان أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال 
٭فإذا زرعواۓ المعطن الجنوبي نقلوا باب الخشب من الشمال إلى 
الجن وب . وأغلقوا مکانه باللبن : وإذا زرعوا ب2 العطن الشمالي فعلوا 
العکس . انظر الخطط التقرييي لشرقة (صورة ۲۷) . اطلعت على 
وثيقة مصالحة بین كل من محمد بن فوزان وعلي بن محمد بن ناعض 
عام ۱۲۹۷ انظر الصورة رقم(۲۸) . 


اب 


وقد صادق على الوثيقة الامام عبد اللّه بن فیصل آل سعود عام ۱۲۹۳ 
ھ انظر الصورة رقم (۲۹) . كما آبرم صلح بین كل من محمد بن 
فوزان وآولاد محمد بن ناهمض ( ناهض وعلي ) - انظر رقم (۳۰). 
و4 ۱۵محرم عام ۱۳۳۱ ه آبرم سعد بن علي الشوح عقد مقارسة 
مع مالكي البابية آنذاك وهم آل عیسی . انظر الصورة رقم ( ۱۷) 
وبها عدد من النخیل لا یتجاوز ٠٤‏ نخلة وکان يرغب أن یکون بجوار 
عمه مشوح بن سعد الذي کان 2 القصير وزوجه ابنته نورة : وکان 
ذراعه الأيمن وساعده 2 مواجهة الظروف الصعبة الساکدة 
آنذاك من سلب ونهب وتسلط القوي على الضعيف - انظر |شارة 
الشیخ ناهضس الناهضن إلى ذلك بخطابة صفحة (۰۲۲ ۲۳) ولم 
یکن 2 البابية سوی برج واحد مکون من ۲ آدوار انظر الصور رقم 
(۲۵۰۳۲۶۰۲۳۰۳۲) ؛ الأرضي للمواشي وآدوات الحرت والحطب ونحو 
ذلك . والدور الأول للسكن: والثاني به فتحات للرمي (مزاغیر) للدفاع 
عن الوقع . وقام سعد بتوسیع البني على مراحل حتي وصل إلى ما 
كان عليه 2 آخر عهده ‏ وبالرغم من شح مياه الهتيمية والبابية الا أن 
أهله الم يبخلوا قط با میاہ على من یرد عليهما طلباً للماء لسقي الابل 
والغنم التي كانت ترد بأعداد كبيرة وأحياناً لكثرة عددهم یضطرون 


للسهر ليلاً وهم يستخرجون المياه بالدلي بالأيدي أو السواني . وكانوا 


@ 


حکایاا 


ات من الماضی 


حكايات من الماضي 


يتغنون بأبيات تتناسب مع الحركة التي یودونها أثناء جذبهم للدلي من 
البثر . وکنت آستمع إلى ذلك وعمري بحدود ۷ سنوات وأحفظ من هذا 
الحداء أبياتاً . كل شطر یقوله مجموعة من الرجال وهم یجذبون سوباً 
الدل و. ثم یتلوهم مجموعة آخری مباشرة يرددون ما قالوا . ثم ثالثة 
کذلك ‏ ویبدو لي أنه يفري الابل بالشرب ومنها على سبیل المثال : 
شدوا قطین العدي.. شدوا وهوما ودي .والزمل منهم ردَّي . وکان 
البادية یعرفون أن صاحب شرقة خير من یکرم القادمین من الضیوف ؛ 
ولذلك اشتهر عندهم کفیره من الکرماء یومها قال الشاعر مرزوق بن 
ضیف الله التوم الحا العتيبي : 
ولهن 2 شرقة سلام وتراحيب 
عند ابلج یضحك إلى شاف هته 
آبو محمد(:) مدهل الفطر الشيب 
ومف وع يايه على دربهتته 
آبو محمد منقع الجود والطیب 


ویخالط الکرمة بنجر یدنه 


۸ ) 


EE 
2 0 


الصورة رقم (۱۷) 


حكايات من الماضي 


حخایات من الماضي 


اص ریات 
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الصورة رقم (۱۸) 


نص الوثيقة رقم (۱۸) 
( بسم الله الرحمن الرحیم ) 

لقد آقر خالد بن عبداللّه بن ناهض واخوانه ایراهیم وسعد آنهم باعو 
محمد بن فوزان صیبتهم 2 الأرض المسمات الفيضة بشرقة. وهونصف 
الخد المسمات بثمن معلوم بلفهم قدره خمسة اریل ۰ شهد على ذلك عبد 
الرحمن بن راشد .وشهد به وکتبه عبد العزیز الحصین وصلی الله على 
محمد وآله وسلم سنة ۰۱۲۹۲ 

لقد أقر على بن عبد الكريم بن ناهض وأخيه محمد يأنهم باعو محمد 
بن فوزان صيبتهم 2 الأرض المسمات الفيضة بشرقه . وهو نصف 
الخد بجميع حقوق الملك الداخلة والخارجة منه يثمن معلوم بلغهم قدره 
خمسة اريل واشترط عليهم ساقي لها من خدهم الأخرى من حقهم 
هكذا بما آقرو به شهد على قرارهم بذلك عبد الرحمن الحصين وصلى 
اللّه على محمد وآله وسلم .. سنة ۱۲۹۲ء وذلك الشتری 2 ذا القعدة 
سثة ۱۲۹۲ . 

لقد آقر خالد بن عبدالله بن ناهض واخوانه إبراهيم وسعد بأن 
محمد بن فوزان قد اشترط علیهم مضرب ساقي من خدهم التي 2 
شرقه للخد الذي اشترا منهم : وهي خد الفيضة صیبتهم فيه هکذا يما 
آقروا به ٠‏ شهد على قرارهم بذلك عبدالرحمن بن راشد ٠‏ وشهد به 
وکتبه عبد العزيز بن عبدالرحمن الحصین . وذلك سنة ۱۲۹۲ وصلی 
الله وسلم علي محمد وآله وسلم ). 
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حکایات من 


الماضي 


حكايات من الماضي 


الصورة رقم (۱۹) 


نص الوثيقة رقم (۱۹) 
(يسم اللّه 

شهد عندي سلیمان بن محمد ومحمد بن عبد الله بن راشد بأن سلمی 
بت محسن باعت نصييها من إرثها من أبيها بذ القليب افسماۃ اليابية 
2 شرقة بجميع حقوقه من أرض وغيرها بثمن معلوم بلغها قدرہ ریال. 
وذلك 2 ذي العقدة سنة ٦۱۲۷ء‏ والشتري علي بن ناصر الحمدان 
هكذاء شهد الشاهدان الذکوران کتب شهادتهما الفقیر إلى الله .. 
سلیمان بن عبد الرحمن . وصلی الله وسلم علي سیدنا محمد وآله و 


صحبه :الختم) . 
ات 


الصورة رقم (۲۰) 


حكايات من الماضي 


حکایات من الماضب 


یمد 
سے 


رار 
بر روب Ey‏ 


الصورة رقم (۲۱) 


مت 


نص الوثيقة رقم (۲۱) 

لقد أقر عبداللّه بن براهیم وابنه إبراهيم بأنهم باعومحمد بن فوزان 
صيبة سارة بنت مشوح من أمها 2 البابية 2 شرقة العروفة بثمن 
معل وم بلفهم من الشتري بجمیع حقوق اللك الداخله فيه والخارجه 
منه» شهد على ذلك عبد الرحمن بن راشد وشهد به وکتبه عبد العزیز 
بن عبد الرحمن الحصین وذلك سنة ۰۱۲۹۲ 

لقد شهد عندي عبد الرحمن بن راشد. بأن سارة بنت مشوح آقرت 
بأنها موكلة زوجها عبد الله وولدها ابراهیم على ها البیع المذكور ء؛کتب 
شهادة الشاهد المذكور عبد العزيز الحصين وذلك 2 ذا القعدة سنة 
۲ وصلى الله على محمد وآله . 

أقرت سارة بنت مشوح المذكورة 2 الورقه بأنها صارفة الصبرة التي 
2 البابية 2 صيبتها 2 الركية التي 2 جو البرود. شهد على ذلك 
عبد الرحمن بن راشد وكتب شهادته بأمره عبد العزيز الحصين. وذلك 
سنة ۱۲۹۲ وكفى بالله شهيد وصلى الله على محمد وآله وسلم . 

أقر حمدان عبد العزيز الحمود بأنه باع على محمد بن فوزان صيبه 
زوجته ساره بنت عبدالله الحمود من البابية المعروفة بشرقه والسفيلي 
المذكوره بشرقه . وذلك المبيع بإذنها يعني الزوجة والمبيع بجميع حقوق 
الاك الداخلة فيه والخارجة منه بثمن معلوم بلغ البايع من المشتري 
قدره أربعة أريل .وأقر حمدان بن عبد العزيز المذكور على الورقة بأن 
ماله تبعاة ما يدعي به 2 البابية .شهد على ذلك عبد الرحمن بن 
راشد. وشهد به وكتبه عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين .وذلك 
التحریر 2 ذي الحجة سنة ۱۲۹۲ وصلى اللّه على محمد وآله وسلم . 

هذه الحروف المزبورة ظاهر هذه الورقة وباطنها هي بقلم عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الحصين 

قاله كاتبه على بن إبراهيم بن عيسى وحرر ۱۷ رذ ل). 
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حکایات من الماضي: 


حكايات من الماضي 


الصورة رقم (۲۲) 


نص الوثیقة رقم (۲۲) 
(بسم الله 

آقرت نورة بنت فهد بن ناهض وهيا بنتها بأنهم باعومحمد بن فوزان 
صیبتهم 2 البابية العروفة 2 شرقه بجمیع حقوقه من آرض وقصر 
وسيل الد اخلة ب2 املك والخرج منه بثمن معلوم بلفهم . شهد علي ذلك 
عبد الرحمن بن راشد .وشهد به وکتبه عبد العزیز الحصین وذلك 2 ذا 
القعدة سنة ۱۲۹۳ وصلی الله على محمد وآله وسلم . 

آقرت خديجة بنت ابراهیم بن عبد العزيز بأنها باعت صیبتها من 
البابية المعروفة 4 شرقة على محمدبن فوزان بجمیع حقوقه الداخلة 
فيه والخارجة منه بثمن معلوم بلغها . شهد على ذلك عبد الرحمن بن 
راشد: وشهد به وكتبه عبد العزيز الحصين وذلك سنة ۱۲۹۳ وصلی الله 
على محمد وآله وسلم . 

آقر علي بن عبدالله بن فلح بأنه باع على محمد بن فوزان صيبته 
من البابية المعروفة بشرقة » وهوصيبة أمه وخالته إرثهن من أبوهن 
عبد العزيز ابن حمود بجميع حقوقه من قصر وقليب وسيل الداخله فيه 
والخارجة منه بثمن معلوم بلغه .شهد على ذلك عبد الرحمن بن إبراهيم 
بن راشد. وشهد به وكتبه عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين. وذلك 


البیع 2 شوال سنة ۰۱۲۹۳ وصلى اللّه على محمد وآله وسلم )۔ 
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حكايات من الماضي 


حخایات من الماضي 


مت 


الصورة رقم (۲۳) 


و یب 
ا DE‏ 
کت 


نص الوثيقة رقم ( ۲۳ 
( يسم الله 

لقد آقر محمد بن إبراهيم بن حمود بأنه باع على محمد بن فوزان 
صیبته وصيبة آخواته هیا ونورة وصيبة ولد عمه إبراهيم بن حمود من 
البابية العروفة 2 شرقة وهو إرثهم کل من أبيه بجیع حقوقه من أرض 
وقصر وسيل ومن السفيلي العروفة 2 شرقه الجمیع باعه محمد بن 
|براهیم على محمد بن فوزان يتمن معلوم بلفهم .وهو أحد عشر ريال 
بلغت البایع من الشتري .وأقر محمد بن إبراهيم بن حمود بآنه صارف 
صيبتهم من الصبرة 2 قلیبهم التي 2 جو البرود السمات الركية 
شهرته تغني عند تحدیدها ٭ والصبرة المذكورة .ثمانية آصواع 2 جمیع 
میراث آل حمود 2 شرقة قد صرف محمد بن إبراهيم صیبته وصيبة 
آخواته وولد عمه إيراهيم صیبتهم من الصبرة 2 ملکهم 2 الركية 
المذكورة شهد .على ذلك عبد الرحمن بن ابراهیم بن راشد , وشهد به 
وکتبه عبد العزيز الحصین وذلك 2 ذا القعدة سنة ۱۲۹۲ وصلی الله 
على محمد وآله وسلم . 

آقرت نوره بنت فهد بن ناهض وینتها هيا وخديجة بنت |براهیم بن 
عبد العزيز بأنهن صارفن ... .2 قليبهم .. المعروفة بے جو البرود a‏ 

شهد علي إقرارهم بذلك عبدالرحمن بن راشد وشهد به وكتبه 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين وصلى الله وسلم على محمد وآله 
وسلم 2 سنة ۱۲۹۳ (- 


CE 


حكايات من الماضي 


الصورة 


رقم (۲4) 


نص الوثيقة رقم (۲۶) 


( لقد آقر محمد بن |براهیم بن حمود بأنه باع على محمد بن فوزان 
نصیبه ونصیب آخواته هیا ونوره ونصیب ولد عمه ابراهیم بن حمود 
نصيب الجمیع من اليابية المعروفة ‏ شرقة الجمیع .وهو إرثهم من 
والدیهم .. والشتر بجمیع حقوقه من أرض وقصر وسيل ومن السفیلی 
العروفة 2 شرقة الجمیع باعه محمد بن إبراهيم على محمد بن قوزان 
بثمن معلوم بلفهم قدره آحد عشر ريال بلغت البایع من الشتري .وأقر 
محمد بن إبراهيم بن حمود الذکور آعلاه بأنه صارف صببتهم من 
الصبره التي 2 البابية جاعلها 2 .. قليبهم السماة الركية ‏ جو 
البرود «وشهرتها تغني عن تحدیدها والصبرة الذ کورة. ثمانية آصواع 
4 جيمع میراث آل حمود 2 شرقة صرف محمد صيبته وصيبة أخواته 
وولد عمه إبراهيم صرفوها 2 ملكهم ‏ الركية المذكورة شهد على 
ذلك عبدالرحمن بن إبراهيم بن راشد وشهد به وكتبه عبد العزيز بن 
عبدالرحمن الحصين .وذلك التحریر 2 ذا القعدة سنة ۱۲۹۲ . 

أقرت نوره بنت فهد بن ناهض وبنتها هيا وخديجة بنت إبراهيم بن 
عبد العزيز (..) 2 قليبهم 2 الركبة والمعروفة 2 جو البرود هكذا بما 
آقرت به المذكورات .شهد على قرارهن بذلك عبدالرحمن بن راشد 


.وشهد به وكتبه عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصین 2 سنة ۰۱۲۹۲۳ 
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حكايات من الماضي 
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عبرا لە بی شمر 


اعم 


الصورة رقم )٥٢(‏ 


و سام | 
ےش کہ ھ7 ول 7 
ا ر ی 9 
عياب ببعاة ی 1 E‏ ام رو با مم سم 
سر و ی دم 


مل يعد اام سو 


نص الوثيقة رقم (۲۵) 

( الوجب لذلك بأنه حضر عبد الرحمن بن صالح البواردي واعمر بن 
الشیخ على وایراهیم بن عبد العزیز العیسی حضروا هم وسعد العلي بن 
مشوح وصبروه قليبهم 2 شرقة إلى زرع الروضة 2 اشتا بماية صاع ود 
القیضی إلى زرع الروضة بربعين صاع ذرة والی زرع فوق 2 القیض من 
زرعه الا أن حفر حسوواغتنا عنها وعن آرضها فلا لهم شيء وان أكراها 
على غيره فهو ماين . ویذکرا عمر بن الشیخ وبراهیم بن عبد العزیز 
العیسی آنهم نایبین عن أحمد ولد أبو آحمد والصبره الذکورة على 
هو(" آهل الملك وعلی هو سعد بن على الشوح من يغا التهوینه لا بأس. 
شهد على إقرارهم بذلك محمد بن عبد الرحمن بن شریم الصمعري 
وشهد به کاتبه محمد بن عبدالله بن مهتا حرر ے شهر رمضان يوم ۲ 


سنة ۱۳:۹ إلى زرع 2 القیض قوق لهم عشرة آصواع من زرعه) . 


(۱) هوى أي رعیة 


حخایات من الماضي 


حكايات من الماضي 
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0 را مالعا سے 
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کر ساك يقت ول ما ہس سس سے سج 

سا شوج مافویاب؟ اا Oa,‏ وا 
ولا ویب ب 


و 
ادم ناف آ ریس ار وسى رجه تفيله 


الصورة رقم )٦٢(‏ 


ةي الاضی غر 


صورقرتم(۲۸] 


الصورة رقم (۲۷) 


حخایات 


من الماضي 


حكايات من الماضي 


مرت را 

مکو مم٤‏ محر کوج روپ حو ھا وؤ ومر 
مت هصض حجنن وحن دس 1 
اد لساك ال یخی لب بي ال گر 
یری گنج 2 ات وان کل :الاو 
نے ےی العم ہک لسع ہے تع 
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ےےل تخت ڑپ انیے بلط 
الجا تھے 07و لت حا کنیا 
ہے ھ7 هدر اقب ات 
الم مھ مر 
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کے تس حص تسعف - 


د ےہ 


الصورة رقم (۲۸) 


نص الوثيقة رقم (۲۸) 
(بسم الله 

مضمونه بأنه حضر عندي محمد بن قوزان وآولاد محمد بن ناهض 
ناهض وعلي, وخلصوا على أن الساقي الذي يظهر من البابية إلى 
الروضة یجری محمد بن فوزان :ون عرقه لرب الأرض . كذلك من جهة 
الشفعة خلصوا على أن يقوم رجلين عدلین وهم سليمان بن عبدالرحمن 
وعبد الرحمن بن جماز ملزمينهم يقسطون الثمن بین القليب الذي فيها 
شفعه والقليب الذي ما شفع قیه ا. فإذا عرف قسط القليب المشفوع 
من الثمن فالشقص فيه بحصته من الثمن واختیارنا لها لرجلين 
أبعاد من تهمة الضفاین ویتن ون عليهم المسلمين واللّه وکیلهم. کذلك 
حيطان القصر یلزم آهل القصر عمرانها هم وایاه جمیع. فان امتنعوا 
فیحصن حقه كذلك غرس جابیته ومجراماه أن أقاموا عليه بینه عدول 
مٹل الرجلین الذي ذكرنا أن على آهل القصر ضرر فیمتع منه. فإن ما 
أقاموا بینه فلا يمنع من الفرس 4 آرضه وعرق ماه .هكذا آملاه الشيخ 
عبد الله بن معیذر وصلی الله على محمد وآله وصحيه وسلم ... ختم 


الشیخ) . 


رس 


حخایات من الماضي 


حكايات من الماضي 
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الصورة رقم (۲۹) 
نص الوثيقة رقم (۲۹) 
( بسم الله الرحمن الرحیم مضمونه أنه(...) الحکم وأمرنا الرجلین 
الذکورین 2 الورقة یثمنون الشقص (...) وأصلحا بینهم بآن الشقص 
یصیر بثلاثين ریال. يحل منها خمسة عشر ريال » ویکفل محمد بن فوزان 
2 الخمسة العشر الآخير کفیل ملي تعرف ملاءته .أملاه الفقیرالی اللّه 
عبداللّه بن معیذر, وکتبه عن آمره فهد بن سلیمان. وصلی الله وسلم 
علي محمد وآله . 
Ula‏ ۱۳۲۹۳ ختم الشیخ بن معیذر 
بسم ال 

من عبد اللّه بن فيصل إلى من يراه السلام وبعد ... العمل على ما 
ذكر الشیخ عبد الله بن معیذر : ولا له معارض يكون معلوم والسلام ۲۰ 
(...) سنة ۱۳۹۳ الختم). 


حكايات 


من الماضي 


حخایات من الماضي 


صلح ابن قوزان وآل تاهض 
الصورة رقم (۳۰) 


نص الوثيقة رقم (۳۰) 
يسم الله 

موجبه هو أن علي بن محمد بن ناهض أسقط دعواه على محمد بن 
فوزان من جهت قصر شرقة ؛ فصار نصف قصر شرقة محمد بن 
ضوزان من الباب وقبله ما لأحد عليه فيه دعوی .شهد على ذلك ناهض 
بن محمد ومحمد بن فهد ومحمد بن عبد العزيز . کتب شهادتهم الفقیر 
إلى الله سلیمان بن عبد الرحمن .وشهد على اقرار علي بذلك کاتبه آنفا 
وصلی اللّه على سیدنا محمد وآله وصحبه حرر 2 ۱۱ ب ۱۲۹۷). 


® 


برج شرقة ۱6۲6 
الصورة رقم (۳۲) 


شرقة 


الصورة رقم (۳۳) 


حخایات من الماضي 


حکایات من الماضي 


شرقة 


خارطة البرود وشرقة 
الصورة رقم (5*) 


6 


الراوي سعد بن علي بن سعد الشوح 

كل ما ذكرته هنا هومجرد رواية عن الجد سعد الشوح رحمه اللّه؛ 
سمعتها منه واستوعبتها جیدا. بل دونت أغلبها وهوحي . لكني قد 
حققت الرواية الشفهية منه مع المصادر التاريخية ما استطعت إلى 
ذلك سبیلا۔ 

ولد سعد بن على بن سعد الشوح بحدود عام ۱۲۹۲ ه . ونشأ وترعرع 
متكيفا مبع ظروف صعبة جدا ؛ والتي هي خوف وسلب وٹھب کمن 
افتقد الناس فيه الأمن والطمأنينة ولازمهم الترقب والحذر وسادت 
شريعة الغاب ؛ فالکبیر يأكل الصفیر . والقوي یبطش بالضعیف : وابتعد 
الناس عن الدین ۰ وکثرت الخر افات والاعتقادات الباطلة : وتدنت قيمة 
النفس البشرية حتی أصبحت تساوی لقمة أو بضع تم رات . أو متاعا 
يسيرا من متاع الدنیا ؛ فأصبح الانسان یقتل آخاه لینتزع من يده لقمته 
وليبقي هو على قيد الحياة . وصارت هذه اللقمة هي آقصی ما یطمح 
الیه الانسان ۔ 

تلك الصورة من حياتهم أنذاك ؛ فقد أكل الناس الجلود وآوراق الشجر. 
وشحت الوراد كلها . وأصبح التنقل مهمة شاقة محفوفة بالخاطر. 

الف زو والسلب والتهب صارت أموراً مألوفة عندهم . وما يؤخذ یعتبر 
غتيمة وكسيا عشروعاً چا عرفهم . 

منح الله سعدا صحة وقوه وشجاعة وإقداماً وكرماً وسماحة : وکان 


@ 


حخایات من الماضي 


حکایات من الماضی 


عمه عبد الله بن سعد المشوح میسور الحال نسبياء وكان تقيا ورعاً. وکان 
يوليه رعاية خاصة لأنه أكير أولادهم 2 ذلك الوقت .علمه أساليب 
الدفاع والهجوم حسب مفهومهم 2 ذلك الوقت : وكان إذا عاد من 
معركة أو اشتباك يبادر إلى ذبح شاة أو خروف . ويقدمه له ليأكل 
ويدهن جسمه من الشحم. وكان ذلك بالنسبة لهم أنجح علاج لكل 
سقم: وكانت الاشتباکات والصراعات شبه مستمرة مع الغزاه وقطاع 
الطرق واللصوص, ونادراً ما يحدث بين المزارعين أنفسهم. وإذا حدثت 
حادثة فستجد أن السيطرة على مياه السيل وحصة كل واحد منهم هي 
القاسم المشترك 2 ذلك النزاع . 

وب ظل هذه الظروف قد يضطر سكان القرى للخروج إلى الصحراء 
لأسباب عديدة ؛ منها جمع العشب وقت نزول الأمطار ؛ أو جمع شجيرات 
القتاد ( الشویط" ۲ ) وأوراق الأشجار ( الخبط) 2 ستوات القحط ؛ أو 
جمع الحطب والصيد الذي كان وفيراً . فالظباء بالمئات وكذلك الوعول 
والضباع والأرانب والطيور » مثل اللقلق والحبارى والقطاءواذا خرجوا 
جعلوا واحد منهم ممن يمتاز بقوة الابصار يصعد على أعلى مکان 2 
المنطقة وينذرهم إذا شاهد عدواً قادماً ويسمى ( الرقيبة )وهو المراقب 
للوضع :وکان سعد يخرج 2 أغلب الأحيان لوحده ویحالفه الحظ, ویخرج 


منتصرا ويعود سانلا . کان يجيد الرمي ( بواردي ) . ويجيد نصب 


الشباك لصید القطا على أماكن معينة 2 الأودية التي تحتفظ بالمياة 
العذبة قريباً من سطح الأرض تسمی ( المشرع) ۲۱ وکان له مشرعان: 
الأول بالقرب من بلدة مغيّب غرب بلدة خف . والشاني قرب أبونخلة 
جنوب غربي أرطاوي الرقاص . وكان يصطاد القطا بالئات. فيطعم 
آهله وجيرانه وعمه وضیوفه. انظر خطاب الشیخ ناهض صفحة ( ۰۲۲ 
۳) وتزوج سعد من نورة ابنة عمه مشوح بن سعد ؛ ورغب الیه عمه 
بالسکن جواره 2 البابيّة ‏ شرقة؛ فاستأجرها من أهلها ( العیسی) 
من بني زید من آهل شقراء. وذلك عام ١٣۱۳ھ‏ . ولم یکن فیها حينئذ 
سکن سوی برج واحد یتکون من طابقین . انظر الصورة رقم (۳۲۱ ۰ 
۶). وکان وجود سعد ‏ هذا الکان وانتمائه لقبيلة حرب التي اجتمع 
من یوجد ۓ النطقة من آبناتها 2 بلدة البرود وحصّنوها. وانفراده 
بالسکن لوحده یعتبر تحدیا صعبا ؛ لأن كل المنطقة المحيطة تقطنها 
قبيلة عتيبة ومطیر ولا یخرج واحد من مكان الا ومعه رفق. وکانت له 
صراعات مع هذه القیائل. الا أنه 2 النهاية حظي باحترامهم, إذا 
كانوا یحترمون الرجل الشجاع الکریم. وتحولت العلاقة إلى صد اقة 
واخاء ومصاهرة: واستمر سعد 2 توسعة قصر البابية حتی وصل إلى 
الشکل الوضح 2 الصورة رقم (۰)۳۳و(۲۶). 

وأثناء وجوده 2 شَرَقَة لم يمر يوم الا وحدثت فيه عدة حوادث وله 


[۱) الشرع : يفتح الراء الهملة وسکون 
للشرب متها ویصیدونه بشباك 


حخایات من الماضي 


حخابات من الماضي 


قصصی کثيرة اخترت بعضا منها سأوردها فیما بعد . وشارك سعد ب2 
معركة فيضة السر ؛ بین الملك عبد العزیز آل سعود وسرية ابن رشید 
بقيادة حسين ابن جراد التميمي ؛ انظر خطاب الشیخ ناهض الناهض. 
كما شارك بك حصار جدة ؛ وسيأتي ذكر ذلك لاحقاً . انظر کتاب بلدة 


الیرود للشیخ حمد الجاسر ص(۲:۰). 


صور من حياة الجوع والخوف 

أ- حالة نجد قبیل اللك عبد العزيز كما وصفها الرواي : 

ے ظل غیاب سلطة مركزية وتجاهل من دولة الخلافة الاسلامية 
العشماتی 3 :وة ظ روف منیشهة سیف للغانة عاشت متطقة تجد تحت 
قانون الغاب ؛ فالقوي يأكل الضعیف ( ونجد لمن طالت قناته ) والقباتل 
تتصارع فیما بینها على المراعي وموارد المياه؛ قیف زو بعضهم بعضا ؛ 
لذا كثر السلب والنهب : واعتبر ما یخن 2 هذه الحروب والعارك 
كسباً مشروعاً إذا لم یخالطه خديعة أو احتیال . وکان كما یقولون 
( على وضح النقا ) : وصار لهم أعراف وتقاليد يسمونها ( علوم ) تحكم 
تصرفاتهم ؛ وهي متعارف عليها بين القبائل ‏ إلا أن هناك فتات خرجت 
عن هذه الأعراف والتقاليد والعادات ؛ وهم قطاع الطرق أو ما يسمون 
( الحنشل ) وهم أعداد من مختلف القبائل تقطعت يهم السبل وعضهم 
الجوع والعّرِي ؛ فأخذوا يجوبون الصحاري والقفار . ویسلبون وينهبون 
ما يقدزون عليه وقد تكون أسمالاً بالية ينتزعونها من صاحبها لیستروا 
بها عوارتهم ويتركونه عرياناً بووصل الأمر إلى أكل اليتة والجيف 
والجلود وأوراق الأشجار والأعشاب ؛ وأصبح أهل الحاضرة من أهالي 
القرى والقصور الزراعية هدفاً سائغاً لهؤلاء الحنشل «الذين یتربصون 


بهم ليل نهار . وأصبح هؤلاء السكان شبه محاصرين ؛ فلا يستطيعون 


کے 
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حكايات من الماضي 


حخایات من الماضي 


الخروج لجمع العشب او الحطب أو الصيد أو التجارة أو الرعي إلا ہما 
يسمي ( أخاوة ) او( فق) واضط روا إلى التجمع وین اء الحصون 
والقلاع للدفاع عن آنفسهم . آما الفلا حون لساکین فهم ان سلموا من 
الکوارت الطبيعية مثل الجراد والدبا والبرد والعواصف والجفاف وقلة 
الأمطار وتضوب میاه الابار ؛ فلن یسلموا من الحنشل الذین یستهدفون 
بالدرجة الأولى سوانیهم من الابل والحمیر والبقر . ومع أن الصید كان 
وار فالظباء تأتي على شکل قطمان تضاهي قطمان الأغنام.. والضباع 
والأرانب والوعول 2 الناطق الجبلية والقطا كلها متواجدة بکثرة ء الا 
أن المشكلة هي 2 الخروج لصیدها :فمن یجرؤ على الخروج للصيد 
ومعه سلاح فقد عرض نقسه للقتل ؛ بسپب أن هناك من يريد الاستیلاء 
على هذا السلاح ولو اضطر لقتل صاحبه . 

وکانت هناك آخطار تفتك بأهل المنطقة ؛ وهي الأوبئة والأمراض حيث 
یحصد الجدري والحصية والطاعون ا نات من الناس:لذلك سمیت 
بعضی الستوات بأسماء هذه الأمراض مثل قولهم : سنة الجدري . سنة 
الرحمة ۱۳۳۷ ه. سنة الدیا ۱۳۹۶ ه . سنة عجاجان ۱۳۲۰ . 

أما الطب فکان هناك عدد قلیل من الأطباء الشعبیین وخبرتهم غير 
كاقية لکثیر من الأمراض » لکن هناك من اشتهر منهم . وقد سمعت 


قصصا عجیبة عن الطبیب شاك الَبّرة من الروسان من عتيبة ۲۱؛ 


[۱) والذہ على ين مغضي الهیره قد تزوج عمة آل مشوح و هي شما يقت سعد ين مشوح بن على الحوشان 


® 


وأنه كان یعالج ويجري عملیات فتح البطن ؛ بل فتح الصدر واستخرج 
الرصاص من داخل جوف الصاب والخياطة بسبیب ''' الخیل ‏ وأما 
الضاد الحيوي عندهم فهو عبارة عن بول الإبل بعد غلیه حتى یکون غلیظ 
القوام فیدهن به مکان الجرح » كما سمعت عن ابن صوت الحربي ”2 
ساجر ؛ وآنه كان له باع طولی 2 العلاج » وأنه يجري عملیات جراحية . 

ب- بعض الحوادث والوقائع التي حدثت للراوي : 

ك هذا الفصل سوف نورد بعض القصص التي رواها الرواوي ؛ 
وهي تحكي حاله فقدان الأمن قبل توحید الملكة على يد المؤسس الملك 
عبد الغزيز بن عیدالرحمن القیصل رحمه الله وهي آیضا تصوّر نتا 
عادات وتقالید العرب وطرق تعاملهم 2 السلم والحب وهو ما یسمونه 
( سلوم العرب ) أي تقالیدھم التي لا یمکن التن ازل عنها مهما كانت 
الحانة سلما و حربا. آوهزيمة آو انتصاراء الهم آنه ا تعطي ذلك 


من يني عمرو من حرب ( فایز الحربي ) 


حکایات من الماضي 


حکایات من الماضي 


(۱) - مشارکته مع عمه 2 الدفاع عن مزارعهم : 

کان سعد بن مشوح بن علي آل حوشان يقيم .2 القصير . انظر 
الصورة (51 ) 2 منطقة شرقة وتقع شرقي البرود بحوالي خمسة 
أكيال . وکان معه أبتاؤه عبد الله ومحمد وعلي ومشوح : وبعد وفاته 
يرحمه الله تفرق أبناؤه بمنطقة السر . وبقی ابنه مشوح الذي سبق وآن 
سافر للشام واشتفل بالتجارة وعاد بعد الحاح من والدته : وکان رجلاً 
ثرياً کریما دینا ورعاً تقصده القبائل بدون استثناء . ویکرم الجمیح 
حتی انه یجتمع عنده آحیانا الأضداد والأعداء فیضطر لاستضافة کل 
مجموعة على حدة . وی مکان منعزل عن الآخر. وقد امن شر کل قبائل 
نجد . أما الحنشل وهم قطاع الطرق من كافة القبائل فلم يكن لهم 
آمان »ومع ذلك یقصدونه بالعشرات ء ولم يمريوماً دون أن یکون بیابه 
عدد منهم . وقد اعتادوا أن یُخرج ۶ الصباح ما تیسر من طعام یتکون 
من التمر أو الحلیب أو اللين . وإذا زاد العدد فیضطرون لوضع كمية من 
الدقیق مع كمية كثيرة من ا ماء مع اضافات آخری, ویکون آشبه ما یکون 
بالمرق ویوضع فيه إناء صغیر یسمی ( القصاد) حیث يكلف أحد العمال 
بالقیام بهذه الهمة . وإذا فرغوا من ذلك تفرقوا يهيمون على وجوههم. 
بحقا عن لقمة العيش بأي وسيلة قد تصل إلى القتل . وکان لدی مشوح 


بن سعد كمية كبيرة من الأسلحة والذ خيرة حيث أن من یحصل على 


2 


قطعة سلاح جيدة يتجه بها فوراً إلى مشوح فیشتریها منه بسعر مناسب 
ومفر. و2 إحدى الستوات هطلت الأمطار 2 الوسم : وربعت النطقة 
وتوضر الكلا والرعی 2 مکان . وکان لدی مشوح آغنام كثيرة یرعاها 
شخص من الروقة من قبيلة عتيبة یدعی بطیحان » فحدث أن آغار قوم 
من بني عمرو من حرب على القنم ؛ وکانوا یتقنون لهجة قبيلة عتيبة : 
وآوهموا الراعي أنهم من قبیلته . وأنهم سيأخذون غنم ( مشوح) آما 
غنمه فلا وطلبوا منه أن یعزل ما له من غنم على حده ویقسم باللّه 
العظیم على صحة ذلك فقسم الفنم وأخذ أربعاً من أفضل غنم مشوح 
مع غنمه واه رها . عندها قالوا له غنمك مأخوذة وارجع عنم 
مشوح عليه فأسقط 2 يده : وعاد وأخبر مشوحاً يما جری . 

وبعد تقصي الحقائق عرف آنهم من بني عمرو : فقرر السفر إلى 
ديار بني عم رو #2 القصيم لاسترداد غنم جاره » وکان لدیه رجل 
شجاع يعتمد عليه ومعه أخ له لا یقل عنه شجاعة ؛ وهما عيد ° 
وزیاد. وهما من الحيردية من عتيبة ؛ فطلب مشوح من عيد أن يبقى 
4 القصر .وان یدخل جمیع الواشي داخل القصر ؛ لان لدیهم من 
الخزون ما يكفي لاطعامها آیاما عديدة . وأن يغلق الب اب وييقي 2 
القصورة ولدیه جمیع أنواع السلاح والذخيرة فرفض عید قائلاً: لو 


(۱) تزوج عبدالله بن سعد بن محمد ( ملیحان ) الشوح خقيدة عيد ( هيا يتت عواد بن عيد الحبردي ) 
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القصیر الصورة 


رقم 


(۳ 


جرم مه eqn‏ 


هاجمني قوم لاطاقة لي بهم وأخذوا قصرك فماذ | سیکون موقفي؟ اما 
أن أقتل او أهزم .وان عشت فستضیق بي الأرض یما رحبت . وأين سأواري 
وجهي عنك؟ .. لاء ولف لا . إنما استدع ابن أخيك وزوج ابنتك سعد بن 
على المشوح من الفيضة وأنا سأذهب هناك واهتم بزراعته وسوانيه حتى 
يعود. فوافق مشوح على ذلك . وحضر سعد فأوصاه عمه بضرورة البقاء 
:غ4 المقصورة لحماية القصر . وعدم الخروج لأي سیب أو إخراج أي من 
المواشي حتي يعود وغادر مشوح: و2 صباح اليوم التالي آخرج سعد الغنم 
لترعی من العشب أمام القصر . وما إن شرعت 2 العشب وهويراقب 
من المقصورة الا قد آغار علیها قوم عددهم حوالي ۲۷ بواردیاً سلاحهم 
آم اصبع والهطفاء. أتظر الصورة رقم (۲۷) . وبسرعة ساقوا الفنم . 
فأخذ سعد أحدث سلاح موجود وهو بندقية تسمی أم نصف خشاب 
( الصمعاء ) . انظر الصورة رقم (۳۸) ومعها حزام فيه ٠٤‏ رصاصة 
ولايتيه '''. انظر الصورة رقم (۰؛) وأطلق عليهم طلقة واحدة . ثم 
رل زاكضتا مع الشمیب ليقطع الظریق على القوم ٠‏ فبدأوا باطلاق النار 
عليه , واستمر بالمشي بحذر نحوهم حتى بدأ كثيرمن رصاصهم يسقط 
أمامه وقليل يتعداه فأطلق فوق روژسهم طلقة أخرى ولايريد قتل أحد 
منهم وعرقوا منها نوع السلاح ٠‏ وفوراً تخلوا عن القنم وفروا هاربین ؛ إلا 
أن آحدهم استوقفهم وصاح بهم قائلاً : لاذا لا نأخذ على الأقل ذبيحة 


(۱) نوع من الرصاص ائستور 


آي الأصلي 


رولایتي تعني بلد وريما أنها كلمة تركية . ویطلق العامة كلمة ولايتي علي غير المقلد 
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آم اصبع 


الصورة رقم (۳۷) 


® 


الصمعاء أم نصف خشاب" 


الصورة رقم (۳۸) 


کی د 


مصب الرصاص 


الصورة رقم (۳۹) 


مجموعة من رصاص 
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أو ذبیحتین لتكفينا للغداء أو العشاء يوم غد؟ عندها التفتوا ناحية 
الغنم وانطلق ذلك الرجل وآمسك بشاة ء فأطلق عليه سعد طلقة 
آصابته 2 الرقبة . فخر على الأرض . وبقیت الشأة تدور حوله لكثافة 
الدخان الذي غطی الکان . وکانت الشمس لم ترتفع قدر رمح حتی 
ذلك الوقت والجوهادي الا أن كثافة الرمي آدت إلى تکون ما يشيه 
الضباب من الدخان ثم شاهد الرجل الصاب الذي يبدو أنه قد أفاق 
من إغمائه وهويحثو التراب على الشأة لتبتعد عنه خوضا من طلقة 
ثانية فعلم أن لم يصب اصابة قاتلة . وبسرعة آدخل الفنم وأغلق 
الياب .وبقي الصاب ذلك اليوم : وعندما حل الظلام جاء زملاؤه 
وحملوه . وتبين أن هؤلاء القوم هم من قبيلة يعرفها . وقد حافوا منطقة 
البرود ولم یجدوا الا ناقة(سانية ) لحسن الباهلي من آهل البرود. 
فأخذوها وذبحوها ‏ وأكلوها ‏ مكان يسمى القارة ء ويبعد حوالى 
كيلين شرقي البرود. و2 اليوم التالي جاء عصيمي من قبيلة عتيبة 
فقال :یا سعد" إن عندکم رفق( من الروقة ( یقصد الراعي 
بطیحان) ٠‏ وأنا أكون لكم رفق من برقا . وبذلك تضمنون عدم اعتداء 
أي من قبيلة عتيبة ٠‏ وأنتم من حرب ولا يبقى إلا قبيلة مطير ونرعى 
من العشب دون خوف على حلالنا من حرب وعتيبة . ونكون على حذر 
من مطیر فقط . وآنا لدي والدتي وزوجتي وخمسون من الغنم وجملين 


انتواجده 2 المنطقة یرافق من يريد الخروج من اعتداء قبي 


تركتهم عند الضال ٠‏ فإذا وافقت فسآذهب لاحضارهم وآحاول أن 
أكون عندکم صباح غد ولن يعيقني الا الغنم ۰ فوافق سعد. وانطلق 
الرجل مسرعا و صباح الیوم التالي وبعد أن اتضحت الرؤية نظر 
سعد من قوق القصورة وإذا بحوالي ۸۰ رجلا من الحنشل آمام 
القصر ینتظرون ما اعتادوا عليه مما يسد رمقهم . وأمر آحد العمال 
باخراج اللين لهم وتوزیعه علیهم بالتساوي باناء صغير » وبعد أن آنتهو 
اتفرقوا فتآخر رجل عليه آثار الاعیاء والتعب الشدید وهويرتدي 
شماغاً وثوباً جدیدین : فجاءه جماعة وحاولوا إقتاعه بالذماب معهم 
فرفض بشدة قاثلاً إنه مريضى وسيبقي هنا حتی یشفی . فضاقوا به 
ذرعاً وكان هدفه م سلب ملابسه وهويعلم ذلك جيداً : وبعد جدال 
ومشادة كلامية مد أحدهم يده ليأخذ شماغه ومد الآخر يده ليخلع 
توبه : وسعد يراقبهم من المقصورة : وعندها مد عليهم البندقية من 
الفتحة المخصصة لإطلاق التار وصاح بهم : اتركوا هذا الرجل وشأنه؛ 
كيف تجرؤن على سلبه آمام بيتنا وکنتم قبل لحظات تشريون سويام 
إناء واحد؟ .. فتركوه وانصرفوا ۔ فسأل سعد الرجل عن قصته. 
فأخبرہ أنه سرق البارحة فرساً وانطلق بها وطوال الليل وهو يسير وقد 
فقد القدرة على تحديد الاتجاه؛ ويقولون عمن يصاب بذلك أنه 
(إِنَّجَمٌ) . ومع يزوغ الفجر وإذا بالقرس تقف بے أمام مريطها الذي 
سرقها منه. فنزل هارباً ولحسن حظه لم يلاحظه آحد. ونظراً لأنه 
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حکایات 


من الماضي 


آمضی ليله راکبا فرساً يعدو یأقصی سرعثة دون سرچ ققد شخت 
آفخاذه ولم يعد یستطیع الشي » آما الحنشل فقد ذهب سبعة منهم 
ياتجاه الجنوب : ومروا على قصر مهجور یسمی الصدیع لآل جاسر 2 
شرقة. فبحشوا فيه عن أي شىء يأخذونه . شم غادروا باتجاه الجنوب 
الغربي . ولسوء حظ العصيمي الذي ذهب لیحضر زوجته ووالدته 
وغنمه فقد قابلهم وجهاً لوجه على الصاهودة الواقعة بالقرب من 
حسو شرقة , فآنزلوا آمه من على الجمل وأخذوا الجملین والأغنام. 
وانطا ق العصیميالی القصر وم یصیح طالياً النجدة .ويا وصل قال 
له : یاسعد آخذوني ضیوفکم . فقال له سعد: ارجع وشاغلهم وسأنزل 
وآلحق بك . ورجع العصيمي . وحاول التحرش بهم قمد آحدهم عليه 
البندقي ة قائلاً: انك تستحق القتل .كيف تستنجد بقوم كنا نحاصرهم 
طوال الیوم 2 قصرهم . وما أن آکمل هذه العبارة واذا بسعد قد 
سبقهم وانبطح تحت أكمة صغيرة بعد أن مد بندقیته علیهم صائحاً : 
( ماغزى غازیکم بيوم سعید) وکان للمغأجاة وقنها عليهم فتفرقوا 
ے کل اتجاه‌هاربین وکان سعد خريصاً على عدم إطلاق انتاز حتی زد 
یلفت انتباه الآخرین الذین ذهبوا ۓے اتجاهات أخرى. وعددهم حوالی 
۴ خا ونر عه ساهو الغنم والبعیرین وآدخلوها 2 القصر . 
وبعد فترة عاد مشوح من القصيم بعد أن استرد غنم جاره من بني 
عمرو . وسمع وهو الطریق محاولة الحنشل أخذ غنمة واطلاق سعد 


زه 
ف 


النار على أحدهم ۰ فمر على قبيلة الصاب » وسوی القضية وحصل 
على تنازل الصاب عن اصابته .وآخذ علیهم كفالة من وجهاء القبيلة . 
وبعد أن مرعلی عید الحبردي 2 الفيضة و2 نفس اليوم مر علیهم 
الشيخ صنیتان الفرّم ومعه بعض بني علي من حرب. قأكرمهم مشوح. 
وأخبرهم الفرم أنه قد آلی على نفسه أن یقضی على جمیع الحنشل 2 
منطقة السر من القبيلة التي اعتدت على آبله وقد رفع النع وتوعد من 
يووي أحد آفراد تلك القبيلة بالقتل , وذلك لأنه کان له كعادة شیوخ 
القبائل 2 عصره یوم یغزو فيه ولا يغزو 2 غیره . وهنه من الاعتقادات 
الباطلة التي كانت سائدة 2 ذلك الزمان .و2 طریقه لاحظ آتار خیل 
منطلقة فقال لمن معه : إن على إبلنا خطر من هذه العادية فلنعد 
ونتأكد. وكانت ابله قد وردت ماء 2 بلدة السكران ومعها مفرح بن 
مفاط الكتمي العلوي الحربي وناصر بن ذويبان الكرش اخ العلوي 
ومولى من موالي عبد اللّه بن عبد العزيز الفرم هو جبر بن جاير الفرم. 
وبينما كانت الإبل تشرب هاجمتهم إحدى القبائل . وقتلوا ناصر بن 
ذويبان الكرشا العلوي وجبر بن جابر . ما مفرح فأصيبت فرسه . 
فدخل 3 الابل ومعه بندقية أم خمس . وكان يخرج من الإبل ويرمى 
خمسس طلقات كل رصاصة تقتل فارسا ثم يدخل الإبل لإعادة شحن 
البندقية , وک رر هنه العملية خمس مرات » فقتل ۲۵ فارسا ء عندها 


قرر القوم الانسحاب والهرب » وحمل وا آمتعتهم بسرعة ‏ واتجهوا إلى 


و 


حكايات من الماضي 


حخایات من الماضي 


دیارهم .ولا وصل الفرم إلى الأبل وأخبره مفرح بالقصة . انطلق يخ 
إثرهم . ولا يئس من اللحاق بهم قال لقومه : إن نجد من الحنشل 
منهم آعداد كبيرة لم یعلموا ہما حدث . وسنقوم بجول ة 4 النطقة 
ونقتل من نجده منهم والنع مرفوع . وك طريقه وجد 6 رجلا فقتلهم 
وسَّی ال کان باسمهم بمنطقة السر ‏ شم مر على مشوح وحدث أن 
الحنشل الذین حاولوا أذ عنم مشوح قد عادوا للمنطقة بحتاً عما 
يسد رمقهم : ولسوء طالعهم قابلهم الفرم عند قصر مشوح وقضی 
عليهم وعددهم بحدود ۲۷ رجلا وكان آحدهم قد أصيب بطلقة 
وسقط على الأرض » واشتعلت النار 2 ملابسة ونظر الفرم واذا 
بالرجل یحاول إطفاء التار من ملايسة فقال لأحد رجاله : اذهب 
وأجه ز على ذلك الرجل فإنه حي. وذهب القارس وهم بطعن الرجل 
المصاب . فخط ف الرمح من سنانه وسحب الرجل من على قرسه 
وتعاركاء وانطلق عددمن الرجال لنجدة صاحیهم إلا أن الصاب قد 
أمسك بالرجل وجعلة درعاً بينه وبين كل من یحاول طعنه. فقال الفرم 
لسعد العلي :( یاسعد الرجل سيأخذ فرس آحدهم ویهرب : وسأذهب 
لقتله بنفسی) وانطلق ولا اقترب من الرجل صاح علیهم بصوت عال 
فتفرقوا وآه وی عليه ببلطة. یقول سعد : أن صوتها عندما آهوی بها 
کصوت العقاب النقض على فريسته فقسمه إلى نصفین » وقال لهم : 


2-22 چ 
ف جج 


هکذا یقتل الرجال". واستأذن سعد من عمه للعودة لاهله وزراعته 2 
اليس ة, فاسظاه التصيمي سا 89 سن وکسا عق 
الاقط ‏ وأعطاه عمه خمساً من الفنم الحلوب وعكة سمن وكيس قمح ؛ 
شم آمر عيد الحبردي وأخاة زب اد أن یرافقا سعدا للقيضة ؛ وحملوا 
التاع على حمار : وساقوا الأغنام آمامهم وهم يترقبون الهجوم عليهم 
به أي لحظة من الحتشل الذين يجوي ون المنطقة ليل نهار بحثاً عن أي 
شيء يؤخذ . ولا كانوا بمحاذ اة بلدة السكران من الجتوب الغربي رأي 
سعد خمسة رجال أحدهم معه بندقية ( بواردي ) قد انبطحوا على 
الأرضن على الطريق انتظاراً لاقتراب الغنيمة .ونظر يذ اتجاه شعيب 
السکران فرأي ۰ رجلا وقال لزیاد : رد الحمار عن القوم وصح لأهل 
السکران طلباً للنجدة ‏ ولم يكد ينهي کلامه إلا والبواردي ینقض على 
زياد مار بجانب سعد الذي كان معه خنجر ( قديمي عرينية) ولکنه 
لايريد قتله وما أن فاته البواردي متجهاً لزياد ومتوعداً إياه بالقتل إن 
هوصاح . حتى عاجله سعد بضربة على مؤخرة الرأس ( على نقرة 
العلياء ) بقنطار ( آمعه, فخر على وجهه وبسرعة وضع سعد رجله على 
رقبته وقطع حزامه بالخنجروانتزع البندقية ووجهها إلى الأربعة 
الآخرين طالباً منهم الاستسلام وعدم إحداث أي صوت : ثم ساقوهم 


(۱) نسال الله ألا تعود تلك الحياة (فايز الحربي)- 
(؟) القنطار قطعة حديد مديبة الرآس تستعمل للحفر .[ انظر الصورة رقم ( ۶۱) صفحة(١۱۰)‏ 
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إلى بلدة السکران حيث سلمهم لعلي بن سكران: :وآل سکران آسرة 
كريمة من الشارفة من بني تمیم » وبينهم وبين آل مشوح مصاهرة . 
وکان ابن سکران مشه ور بالشجاعة واکرام الضیف »ومن أشخاص 
یعدون على آصابع اليد الواحدة .2 النطقة ممن یقصدهم الجیاع 
لأجل وجبة تقیم أودهم .وكان الثلاثون قد وصلوا إليه ودعاهم جمیعاً 
للفداء , وک بعضهم على بعض على أن يعيد لهم الحزام والبتدقية 
ويتنازلون عن ضربة الرجل ولايعتدون على أحد ۰ أما سعد وزميلاه 
فطلب منهم ابن سكران الف ادرة بأسرع ما يمكن فيما بقي القوم لديه 
لتناول الفداء وبقي زياد بے السكران . ولا كانوا على مشارف بلدة 
الفيضة إذا بمجموعة من الحنشل تنقض عليهم فق ال : ياعيد أوقف 
تقدم الحنشل وأنا سآخذ الغنم والحمار إلى الفيضة وسأعود لك 
بأسرع ما يمكن . فوقف عيد مقدماً رجلاً ومؤخراً أخرى ومعه رمح قد 
زین مقبضه بذيل ضبع قد سدده على القوم وكلما ھجم عليه القوم 
وضیقوا عليه تراجع قليلاً : وهكذا کل منهم لا يريد أن تكون الطعنة 
الأولى فيه وهدفهم هو الحمار وما عليه والغنم وليس هذا الرجل الذي 
وقف عقبة 2 طريقهم . وحاولوا إقناعه بالترغیب والترهيب , ولكنه 
ظل صامداً ,ولا اقترب سعد من الفيضة ترك الغنم والحمار تذهب 
للبلدة وعاد مسرعاً لنجدة عید , ولمارآه القوم قادماً والغنيمة قد طارت 


من ببن آیدیهم انسحبوا :و رجع سعد وعید للفيضة بعد هذه الر حلة 


oD 


الشیرۃ . ومما رواه الجد سعد بن على الشوح انه بینما کان یۓے شرقة 
ذهب أحد الأيام إلى عمه مشوح بن سعد 2 القصير لتناول قهوة 
السی اج معه قوب ده كتنبا مووا شأله عن سیب ذلك .قأخیره أن 
قبيلة مطير قد انسحبوا من مناخ عرجا!'' تارکین حلفاژهم بني علي 
لوحدهم 2 مواجهة قبيلة عتيبة : فسأله عن مصدر هذه المعلومات . 
وهل جاءہ من یخبره بذلك أم هي رؤيا رآها 2 المنام ؟ ... فقال : لا 
هذا ولا ذاك ولکن بینما كنت أصلى قبل صلاة الفجر سمعت أثناء 
السج ود جلجلة ‏ الأرض وفسرتها بآنها وقع حوافر خیل كثيرة على 
آرض صخرية .وان صدق ظني فهذا هو صوت حوافر خیل مطير على 
الصفراء منهزمین تارکین آبناء عمنا بني على لوحدهم : وبعد ساعات 
سیکون الشیخ الدویش وابن بَیّص ضیوفاً علینا لسقي إبلهم وخیلهم. 
وفع لا ما هي الا سویعات إلا وأعيان مطير یحاون ضيوفاً على مشوح . 
وأخبروه آنهم على عجل. واعتذورا عن الغداء وقبلوا تناول القهوة ريثما 
تشرب إبلهم وخيولهم. 

وجاءت أخبار الناخ . ومما رواه الجد سعد أنه 2 مناخ عرجاء كان بنو 
على وهم بطن من بطون مسروح من حرب» وأميرهم آنذاك هو الشيخ 
صنيتان الفرّم على عرجا متحالفين مع قبيلة مطير بفرعيها : (علوی) 
و( برَيَهُ) وأمراؤهم الدويش وابن بصَیّص على الدوادمي ضد قبيلة 


(1) مناخ عرجا عام ۱۳۱۳ھ 


CD 


حكايات من الماضي 


حكا 
ايات من الماضي 


الکتاس 
E‏ 


لك > 


القن 
لقتطار بدون العصا 


۱ 3 رق 
لصورة رقم )٤١(‏ 


عتيبة ( برقاء ) على الشّعراء بو من أمرائهم کل من محمد بن هندي 
بن حمید .ومناحي الهیضل, وخزام الهري ؛ وآبا العلا . وابن جامع. 
وأبورقبة : وغيرهم . واستمر الناخ لمدة تقارب العشرین يوماً بعد أن 
جاء مدد من الروقة ء وكان من أمرائهم ابن ربيعان والبراق والضيط 
وابن محيا وغيرهم , وکانت الحرب سجالاً . وكانت مطير وینوعلی 
يواجهون ف كل يوم وجوه ا جديدة 2 ميدان المعركة لاستمرار تدفق 
العتبان من الروقة: وكان عدد خيل بتي علي +٠١‏ عنان. وخیل برقا 
۸۰۰عنان .و الروقة۰۰: عنان") . فأضمر المطران الانسحاب سراً دون 
علم بني على . وبقذ اللیل أشعلوا النيران وتركوا بعض الخيالة لإيهام من 
يراقب أنهم 2 مكانهم: وبعد أن ابتعدوا لحقهم فرسانهم؛ و3 الصباح 
وجد بنوعلى أنفسهم لوحدهم ع الميدان وأمامهم خياران كلاهما 
صعب . الأول الانسحاب » والثاني المواجهة . وأراد أمير بني علي الفرم 
أن ينسحب بطريقة يحافظ فيها على ممتلكات قومه ؛ فأرسل مندوباً 
للشیخ اليّرّاق ( شيخ الحبصان من ذوي ثبیت) يطلب منه تعليق العاني 
له لمدة ثلاثة أیام ( الهریات) ۲۲ ۰ فرفض فطلب منه تعليق العاني ( حتی 
یستوی شيل الابل قوق ظهوره ا ( آي حتی یحملوا آمتعتهم استعدادا 
للانسحاب تحت حماية الخيالة. فرفض بحجة أن عتيبة قد حضرت ولا 
(1) ارفص وأخمارمن قبينة حر الطینة وی صتحة 114 للأنتاة فایز اليدراني حیث ذکر أن عدد 
حرب على الڈکٹر ربع العتيان . وانظر یس اني / الطبعة الأولى ۔ 


(۲) المهربات: هي مهلة يعطيها أحد الأخصام لخصمه تلهرب لدة ثلاثة آ 
الثقة بالنفس والا: 


حکایات من الماضي 


حكايات من الماضي 


يمكن ردها؛ عندها قرر الفرم الواجهة . وقال أن لدیه ثمانین شاباً على 
ثمان ین صویتیة()؛ لم ير فعلهم بعد. بمعنی أن هذه ستکون آول معركة 


یيۓ حياتهم وهي فرصة لاختبارهم . ودخل المعركة متمثلاً بهذه الأبيات: 


علقت على البراق بالعشيّة 

وجتني جموعة والقمر ما غاب 
مجمع برقا مع الروقية 

مع غيرما 2 وسطها من الاجناب 


آلاد علي 2 نهار الهيئلة 
مع درب ربعي تشيع الاذياب 
ودارت معركة غير متكافتة أبلى فيها بنو علي بلاءً حسنا .ولکن الكثرة 
تغلب الشجاعة وانسحيوا بعد ظهر ذلك اليوم . 
وقال شبيب بن رداس العلوي الحربي بعد أن غسل وجهه من الحوض 
( الحمد لله على آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ) وامتطی 
صهوة فرسه المسماة ( الخلاوية ) وهجم على القوم : وقال هذه الأبيات 
مخاطبا الشيخ ابن هندي!": 
بليتنا يا( ...) الككرزان 


عساك يالظالم ضعيف 


) الصويتية: سلالة جيدة ومشهورة من خيل بني على من سلالة حصان الفرم ( الصويتي‎ )١( 


(۲) رواية 1 ردت بعض هذه الأبيات ‏ کتاب 


ھ٤‎ 


اصبر بهندي من بعد سلطان 
من دون عجلات العطيف 
ربعي كما نو غشی جمران 


ثم انحدر یم القطيفا 


نركب على اللي جدهن ربدان 

ونفرق وليف عن وليف 
حنا حرايبنا بتي عثمان 

واشهودتا ولد الشريفا 
لولا صحيبي شيخ بتي شیبان(۱ 


لادني منازلك الغريف 
كما قال الشاعر مجول بن دهيم العلوي الحربي 2 هذه المناسبة : 
بديت باسم اللي على العرش معتلي 
منشي المزون اللي تلاعج يروقها 
جتنا جموع شوقها پرهب الا 
مثل العجاج اللي تمايل شنوقها 
جتنا عتيبة كلها باحتماا 
يبون السبايا ومشمخات نوقها 


(۱) يقصد الشیخ هذال الشيبائي الملقب ( أخوهملا) 


حكايات من الماضي 


حكايات من الماضي 


صحتا علیهم صيحة ترهب العدا 


وراحت جموح الخیل تاطی سبوقها 
ياكن جدع الخیل قدام خيلتا 


جدع معاوید تنطل علوقها 
یاکن ضرب رماحتا بقطي خيلهم 
نار السعایر 2 هبوب تسوقها 
يالضبعة العرجا لشهب الذيب‌نادي 
الخیل والصبیان لذت ريوقها 
كما اشتهر ع هذا الناخ عبداللّه بن فايز العلوي الحربي والذي کان 
آحد الشباب الثمانین الذین ذکرهم الشیخ القرم . وما أن رأى الشیخ 
ابن هندي ے وسط جموع قبيلة عتيبة حتی انطلق نحوه وهو یصیح : يا 
شاري الجنازة ياهل الخیل. ولا اقترب منه تراجع ابن هندي للخلف. 
فاستمر خلقه حتی آخرجه من قومه. ولم یستطع اللحاق به ۰ فقيل 
لابن هندي: كيف تهرب من شاب صغير ؟ فقال: إن هذا الشاب جنازة 
ولیس حياً يمكن مقابلته ولا یمکن أن يقابل الحي الیت  :‏ إشارة إلى 
استماتة عبد اللّه العلوي حسب المصطلحات الحالية ( انتحاري) .فسمي 
بالجنازة وهناك رواية آخری تقول إن هذا حدث .2 معركة مع قبيلة 
مطیر وآن الجنازة انطلق 2 آثر الشیخ الدويش وهو على فرسه السماة 
( کروش ) ورماه برمح آصاب الفرس بجرح واللّه أعلم . 


® 


وقال شاعر من عتيبة بهذه الناسبة. وهو فراج التویجر'''الروقي 
العتيبي : 
ليت نايف حاضر دقلة جملتا 
كان يخلي نجد با لقلب التظیف 
ردیفکم شلتاه من عرجا لاهلتا 
الله وأكبريا مُخَلية الرديف 
العام يوم إنك نخيته ما توتی 
واليوم خليته بعد ماجا لك حليف 
وبقي مشوح 4 القَصَيّر ما شاء الله أن يبقى , و أحد الأيام رأي 
فيما يرى الناشم أن منادياً يناديه قائلاٌ : ( هكذا الدهر فاصطبر 
رزية مال وفراق حبيب ) . وبعد فترة فقد مشوح جميع ما يملك من 
الأغنام حيث أخذها قطاع طرق . ولم یعثر لها على أثر : وبعد ذلك 
بزمن توفيت زوجته شما بنت علي بن عبد الرحمن بن مشوح: وما 
هي إلا فترة قصيرة حتى فقد جميع ما يملك من حطام هذه الدنيا 
القانية , فقادر القصير مع ابنه سعد ليعيش عند عبد الرحمن 
( عيسى ) .وهواین آخیه 2قصر المشوح ( شيحة ) بين جفن والسکران » 
انظر الصورة رقم (؟5) .وتو هناك قبل عام ۱۳۶۵ه مو عاد ابنه 
سعد لیقیم 2 ال یر ؛ وتو فيه عام 1414ه عن عمر ناهز المائة 
عام رحم اللّه الجميع رحمة واسعة. 


(۱) کتاب : عتيبة - د۔ محمد بن ثاصر أبو حمرا , الطبعة الأولى صقحة (81) 


کے 


حكايات من الماضي 


حكايات من الماضي 


(۲) - سنة عجاجان 

2 سنة من سنوات القحط والجدب التي مرت على منطقة نجد 
وتحدیدا ۲۹2 رمضان ۱۳۲۰ه وتسمی تلك السنة ب ( سنة عجاجان) 
لاستمرار العجاج على مدی ذلك العام . كان مشوح بن سعد يسكن 2 
القصير 2 منطقة شرقة وابن أخيه وزوج ابنته ء سعد بن علي الشوح 
یسکن بجواره 2 البابية 2 شرقة : وطلب مشوح من ابن أخيه سعد أن 
يأخذ أحد عماله ویذهب إلى آعالي شعیب البویطن . وهو أحد روافد 
شعیب شرقة عله یجد فيه شيئا من شجیرات القتاد ( الشویط) , وهذه 
الشجیرات هي النبات الوحید الذي یمکن أن یوجد 2 ذلك الزمن . 
وذلك لقدرته العجيبة على تحمل الجفاف . كما أن وجوده نادر لاقبال 
الناس على قطعة حیث أنه الفذاء الرئيسي للا بل وخصوصا السواني. 
وناقشا خط السیر والکان المحتمل وجود القتاد فيه . و2 الصباح الباکر 
انطلق سعد ورفيقه ومرا على ماء 2 هجرة خف . فوجدا عليه قوما من 
الدعاجین من عتيبة .وکان بینهم وبين الدعاجین حلف وواصلا السیر: 
وبالقرب من مكان نهاية الرحلة أخفيا ما معهما من متاع وطعام. 
وأبقيا قطعة تمر وقلیلاً من الماء استعداد الافط ار؛ حیث کان الوقت 


بعد اصفرار الشمس بعد عصر ذلك اليوم ۔ وبینما كانا منهمکین 


قصر الشوح شیحد" 


الصورة رقم (۶۲) 


حکایات من الماضي 


حکایات من الماضي 


2 عملهماء واذا برجلین یقفان عليهما ويسألانهما بفلظة وجفاء عن 
القوم الذين على ا ماء ب2 خف . فرد علیهما سعد قائلاً : انهم قوم من 
مطیر وعلی رأسهم فلاح ( آبوشویریات)'''أحد أعيان قبيلة مطير فقال 
آحدهما أنت کذاب .. فتأكد سعد أنهما يريدان الشرء فقال لهما : تعوذا 
بالله من الشیطان الرجیم فنحن صيام والليلة ليلة سبع وعشرین من 
رمضان ليلة یتحری السلمون فيه ا ليلة القدر التي هي خير من آلف 
شهر . فاذا رغبتما مشارکضا الافطار فأهلا بكماء لدینا کسرة تمر وماء 
. فرد عليه آحدهما بسخرية واستخقاف : لست الذي تعطینا ۰ بل إننا 
سنأخذ التمر وا ماء والحمار وملابسکما التي تلبسانها .وأخرج آحدهم 
سکینا أعطاها لزمیله وتقدم ومعه مشعاب و أتناء هذا الکلام کان 
سعد قد ابتعد قلی لا لیعطی نفسه مجالا للمن‌اورة . وکان 2 آروض 
(قاع) لیس فیه ا حجر بینما الرجلان یجمعان حجارة وتقدما وآخذا 
يرميانه بالحجارة وکان یتلافی تلك الحجارة وینطلق خلف کل حجر 
حتی یستقر فالتقط ثلاثة أحجار , آما العامل فقد أصيب اصابة بالفة. 
وابتعد عن میدان المعركة ثم التفت سعد نحوهم وبسرعة حدد مصدر 
الخطر الأول وهو حامل السکین . قصوب حجرأ إلى بطق ء قأصاب 


معدته فسقط على وجهه وهو يقرك بطنه على الأرض من شدة الألم 


ان من قبيلة مطير . وقد قال لهم سعدا ذلك لأنه عرف من لهجتهم أنهم من قبيلة عتيبة. 


وهجم حامل الشعاب علیه. فعاجله سعد بضربة بعصا غليظة معه على 
ساعده. قطار الشعاب وانسلخ اللحم عن العظم وتدلی إلى الأسقل 
ولم ینکسر العظم . الا أن الرجل واصل المعركة وكأن شیتا لم يكن . 
وتصارعا لفترة : وانتصر سعد على خصمه الذي فقد وعیه بعد أن 
انهال عليه ضربا : ثم جمع ملایسه وریطها فوق وجهه ورأسه لیحجب 
الرؤية عنه وضرب زمیله وربطهما مع بعض ..وآمرالعامل أن یسوقهما 
خلف الحمار : وأما سعد فقد تأخرخلفهما بضع خط وات تحسبا لأي 
طاری فقد قرر العودة بأسرع ما یمکن قبل أن یعرف قومهم يما حدث 
فیقتلون ه وصاحبه : ولا صار بمحاذ اة خف تباطاً الرجل الذي بالقدمة 
وهو معصوب العینین .وصاح بزمیله لاذا لا تصیح للدعاجین على خف 
لينقذونا فهم بمحاذاتتا الآن : فبالرغم من أنه لا يرى ودمه ينزف الا 
أن فراسته وذکاءه المفرط جعلاه یحدد مكان تواجده 2 تلك اللحظه 
بکل دقة . وقبل أن یفتح زمیله فاه لیصیح وإذا بضربه من الشعاب 
على رأسه. وأمر سعد العامل الذي يسوق الحمار أن یتجه إلى الیسار. 
فقد قرر أن يتخلص منهما ويقتلهما قبل أن يتسببا 2 قتله وزميله 
وأمرهم بالتوقف. وجذب الرجل المعصوب العينين بعنف حتى جٹا على 


ركبتيه: فانفجر باكيا وصاح؛ تکفا يا ابن مشوح لا تذبحني وعشاك 2 
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حکایات من الماضي 


حخایات من الماضن 


بطني» وعرفه بنفسه وآنهما ممن یعرفهم ا سعد وأنهما من الحمامید 
من عتيبة, وقد تعشیا الليلة ا ماضیة عند مشوح » وسمعا ما دار بینهما 
من حدیت. و عرفا الوجهة وخط السیر .وأن الشیطان أغواهما وسارا 
بمحاذ اتهما دون أن يشعرا بهما قسأله سعد : لماذا لم یمنعك العیش واللح 
من الغدر بي؟ . فرد عليه الرجل : ( أرأيت ربك ویش سوی بأصحاب 
الفیل 5) ویقول سعد أنه عندما سمع هذه العبارة هدا غضبه: واستعاذ 
باللّه من الشیطان , وسألهما ما هو الضمان لثلا یستف دون قومهم 
عليه للأخذ بالتأر ؛ فرد عليه الرجل قاثلاً : وما عسانا أن تقول . هل 
نخبرهم أننا غدرنا بمضیغنا ؛ ولكن أطلقنا لوجه الله ونعاهدك آنك 
آخ مدى الحياة .فأطلقهما . ورمی السكين والشعاب" ) عليهما ۰ فأقسم 
الرجل ألا یأخذ شيا وآلايحمل سلاحایمتدی به على أحد ما دام حیا. 

وفعلا بر الرجل بيمينه وتحولت العداوة إلى صداقة حميمة ‏ ثم إلى 
مصاهرة بين آل مشوح وأولئك القوم ٠‏ وبقيت سكين الرجل لدى الجد 
سعد حتى توفاه الله ؛ وهی الآن موجودة عندي . انظر الصورة رقم 
(۶۲) ؛وعاد سعد وزميله بعد اطلاق سراح الرجلين بسرعة .وي 
الطريق اعترضهما رجلان يعرفهما سعد أيضاً . ومع أحدهما خنجر 


(۱) كان ذلك الرجل يسمى هذا الشماب ( کف اللغا ) أي أن ضرية واحدة مته كفيلة بأن تخرس الخصم 


رواية الأخ ناصر بن 


ساطورة (سنة عجاجان) 


الصورة رقم (4۳) 


قموع مقمع 
الصورة رقم (44) 


حکایات من الماضي 


حكايات من الماضن 


تسمی ( قديمي ) ۰ قاتبع سعد نفس الأسلوب السابق إذ رمی حامل 
الخنجر فکسر يده وطار الخنجر وانکسر مقبضه ‏ وضرب الآخر فسقط 
على الأرض » وانطلقا . بسرعة وعلی خف قابلا الدعاجین الذین کانوا 
متوجهین الى مشوح لا ستضافته : وبالقرب من شرقة فوجتوا بأعداد 
كبيرة من الغزو من الشرق .فآسرع الدعاجین ودخلوا قصر مشوح .أما 
سعد فقد لاقته زوجته نوره بنت مشوح بالبندقية ,وأخذ یطلق النار فوق 
روّوس القوم القادمین من صاهودة شرقة الشرقية . وعددهم حوالي 
۰ رجل من قبيلة مطیر على ۲۵۰ مردوفة من الابل :وعلی رأسهم 
الشیخ بنیدر الدویش والشيخ الففم. وستأتي القصة مفصلة فیما بعد. 


® 


۳- الشیخ بندر الدویش 
۲۹ رمضان عام ۱۳۲۰ه ( سنة عجاجان) غزا الشیخ بندر الدویش 
و یلقب به‌بنیدر» كما كان الشيخ عبد العزیز بن فيصل الدویش یلقب ب 
(اعرَیْ) ۷" ومعه الشيخ جفران الفغم''' بجيش من قبيلة مطیر قوامه 
۰ علی ۳۵۰ « مردوفة» من الإبل أي على كل واحد منها رجلان . 
قاصداً الاستیلاء على غنم أهل الدوادمي التي يقال أتها تصل إلى 
حوالي خمسين رعية ومجموعها قدر بخمسمائة راس . و2 طريقة 
مر على منطقة شرقة يريد أستضافة مشوح بن سعد وسقيا ابله. وج 
الطريق صادقوا أحد آهل البرود وهو عبد الرحمن بن سالم من الجيور 
من بني خالد قادماً من القراين بالوشم حاملاً معه تمراً للصوام » 
ودهن « ودك» لسراج مسجد البرود . فأخذوها وجعلوا الدهن إيداماً 
لتم ر وآقطروا عليه : ویقال أن رجلا مسناً ‏ وکفیفاً من الجیلان من 
مطير يسكن البرود لا بلفه ذلك رفع يديه واتجه للقبلة : ودعا الله 
ألا يخرج هذا التمر من بطن من آخنه . أما الدویش فنزل بقومه من 
صاهوده ۲ شرقه الشرقية قاصدا «القصیر:") حيت يسكن مشوح 
واتجه بعض قومه لقصر البابیه حيث یسکن سعد بن على الشوح وکان 


(۱) الجد سعد الشوح وبعض كيار السن ‏ المنطقة والدوادمي وکتلك تاریخ بن بسام. 


(۲) شيخ الصهبة من عطير 


(۲) الصاهوده هي الأرض الرملية الرتقعة قليلاً باتحدار 


() قصر 2 متطقة شرقة لآل مشوح 
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سعدا عائدا لتوه من مشكلة مع حنشل وبرفقته ۵ رجلا من الدعاجین 
اللذین آسرعوا ودخلوا قصر مشوح . آما سعد فقد قابلته زوجته نوره 
بنت مشوح ببندقیته « الصمعاء انظر صورتها رقم (۲۸) وهوقادم 
يركض فأخذها وبدأ بإطلاق النار فوق رؤوس القوم لصدهم عن بیته, 
ثم صعد القصورة وواصل الرمي ‏ فانکفا القوم خلف الصاهوده. أما 
الدویشی فقد آرسل مندوباً لشوح یق ول له :+ الأمير یسلم عليك ویقول 
: نريد سقي إبلنا ونتقهوي عندك , وسنفادر بأسرع وقت ممکن. وأنت 
وضيوفك 2 وجهي وآمان الله والخائن یخون به الله . وامنع اين آخيك 
عن إطلاق النار علینا فرد مشوح على الندوب أن آقدموا على الرحب 
والسعة: وأهلاً بكم ضيوفاً علینا .وأدخل الدعاجین رط غرفة لوحدهم. 
وكذلك رکب من ذوي تبت برتاسة رجل يقال له الکشر من الحمران: 
وعدد من الجمامیل ومتهم عبد اللّه بن سعد الحسيني من الحسانا 
من بني زید ۰ ودخل الدویش والفغم ورفدان بن شوقان وکبار وجهاء 
القبيلة عند مشوح حتي ترتوي الابل. وحدث أن آحد الدعاجین ومن باب 
الفضول خرج من الفرفة التي ينزلون فيها فرأي درجاً فصعد معه إلى 
القصورة لیستطلع ما يجري 2 الخارج , وکانت المفاجاة أن الدرج أفضي 
به إلي غرفة مليئة بکل آنواع السلاح والذ خيرة. ودعا جماعته فصعدوا 
فأغراهم توفر السلاح بالقضاء على الدویش وبینه | هم یتقحصون 
الأسلحة وکل منهم يأخذ ما یناسبه ۰ إذ فتح الباب الخارجي من قبل 


۱۸ 


إحدى النساء لجلب ا ماء من الیئر فدخل بعض القوم مع الیاب » وکان 
الدرج أمامهم فصعدوا والتقوا وجهاً لوجه مع الدعاجین 2 الدرجء 
فأخذوا أسلحتهم ونزلوا يصيحون « يابنيدر لا رحم أبوك: مذبوح ودمك 
مسضوح « ودخلوا عليه 2 المجلس وأخبروه یما جري . وأنه لولا تدخلهم 
ۓ الوقت المتاسب لقتله العتيان : فقال الدويش : لقد قطعت عھد‌ا على 
نفسي ألا آمس ضی وف مشوح بسوء ‏ ولکن اجمعوا کل من 2 القصر 
واحضروا من 2 القصر الآخر لنغلق عليهم الباب وتف ادر يأسرع ما 
یمکن حتي لا یصل الخبر لأهل الدوادمي » فتفقد عنصر القأجاة. 
فارسل وا مندوياً لسغد يقال له الشيغ رفدان بن شوضان ؛ وطلب منه 
الحضور ولکن سعد طلب مته الصعود إليه ولا صعد ضرب سعداً بيده 
كيساً 3 رکن البرج قائلاً له آتری هذا الکیس؟ قال نعم . قال له انه ملق 
بالرصاص و2 البداية كنت آتحاشی اصابتکم وأضعها فوق رژوسکم 
لأنه لیس بیننا وبینکم عداوة وأنا من فضل الله بواردي ومن الآن وبعد 
فان کل رصاصة ستستقر 2 رأس واحد من قومك فإن أردتم التجربة 
فجربوا وان آردتم السلامة فأنا وحيد هنا ولیس عندي أحد من عتيبة أو 
غیرها فاتركوني وشأني . وبالناسبة فقد آخيرني جدي بأن ما ذلك 
الکیسن لیس رصاصاً وإنما تمراً يايساً يسموتهميبيس» إذا ضرب الکیس 
أصدرضوتاً أما الرضاص لم يكن لديه إلا القليل .ولكن يقول كان 
لابد من الحيلة والخدعة : عاد المندوب للشيخ الدویشی وآخیره بالرد 
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فأرسل الدویش مشوح فأخبره سعد أنه لن يأتي إلا إذا آعاد الدویش 
الضيوف وسلاحهم والذخيرة وأغلق على نفسه باب قصره وأشعل 
لەناراً قوق المقصورة كعلامة على ذلك فوافق الدويش الذي کان 2 
عجلة من آمره الا أن الحسيني قاطعه قائلاً :»يا الأمير آنت متجه 
للجن وب فإذا كنت تقصد الدوادمي فآمامك آهل الدوادمي والهیلا 
(عتیبه) ولم يمره اهتماماً فکررها مرة آخری . فاستشاط الدویش 
عشبأ وجذب لحيته ورفع رأسه ووضع السکین على حلقه قائلاً : والله 
لولا عهد قطعته على نفسى لمشوح لقطعت رأسك وأنا لست بحاجة 
لنصح آمتالك وأعرف من آمامي ولست خاتفا لا من عتيبة ولا غیرها . 
ودفعه وحضر سعد بعد أن رآی العلامة التفق علیها وطلب منه الدویش 
أن يدخل مع عمه وألا يخرج أحداً متهم وأغلق الب اب علیهم . وأخذ 
المفتاح ووضعه ‏ جیبه انظر صورة الباب صفحة )٩۱(‏ : وبعد أن تواري 
عن الانظار طلب مشوح من الحسيني أن ينطلق بسرعة ويتحاشي القوم 
لينذر جماعته بقدوم الدويش ,إلا آنه كان أسرع منه . فصبح غنم أهل 
الدوادمي وهي على ماء صفاقه وهی مزرعة لابن هملان من بني زید: 
وتقع على مسافة ۲۵ کیل جن وب الدوادمي على طريق ماسل بوساق 
الأغنام وآمساه اللیل 2 تفود السر : فأمر القوم بالنزول للعشاء والبیت 
بالرغم من نصح الکثیر من قومه لواصلة السیر والابتعاد عن طلب 


العدوء الا أنه سخر منهم قائلاً : لو جاءنا طلب لغتمتا سلاحهم مع 
آغنامهم . وآمر بذیح عدد من الابل والأغنام للعشاء وکانت مشيئة اللّه 
أن يهب ثلائون من أهل الدوادمي ومن معهم لاسترجاع أغنامهم وکان 
آمیرهم إبراهيم بن مهنا غیرموجود آنذاك ولا خرجوا قال کبیرهم 
صالح بن حمد القري : من كان منکم يفكر بالحياة فلیعد ما دام البلد 
قريب فعاد قلیل منهم وتعاهد الباقون وخلعوا ملابسهم کعلامة فارقة 
لهم عن عدوهم ولحقوا بالقوم وهم على وشك تقدیم العشاء فأطلقوا 
النار علیهم وکانت أول طلقة 2 رأس الشیخ بن در الدویش الذي كان 
واقفاً يصلي بالقرب من النار حسب بعض الروایات فمات فوراً تلاہ 
رفدان بن شوفان وکسرت رجل آخر یسمی «الافینس »وتمترس الشیخ 
جفران الفغم وأخذ یطلق النار على المهاجمين ویصیح بقومه أن ارجعوا 
فالاعداء عددهم قلیل ولکن بدون جدوی فاضطر للانسحاب وجاء آهل 
الدوادمي وسألوا الحسيني وهو الوحید الذي قابل الدویش 2 شرقة 
فعرفه واستخرج مفتاح قصر مشوح من جيبه لاعادته لصاحبه وأخذوا 
یتشاورون ما یعملون بالافینس الکسور, فأشار علیهم آحدهم أن آطلقوا 
عليه طلقة وتخلصوا منه؛ فدفع ديته آهون من حمله وعلاجه ومد اواته 
فقال الافینس « خف الله یاشایب فینی ما كافيني .« فوضعوا عنده 
ماء وطعاماً وتركوه وأخذوا بعضى أمتعة القوم وبعض البتادق والایل 


واستعادوا أغنامهم وعادواء و2 شعیب التسریر قابلهم الشیخ ابن شقير 
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الدويش ومعه قوم من مطیر. فعرفهم أحدھم!'' وآخبر أهل الدوادمي 
:ولا قابلوه آخبروه آنهم عاتدون للتو من معركة مع قحطان استطاعوا 
استعادة آغنامهم منهم. وهزموهم وترکوهم مابین قتیل وجريح 2 
النفود وطلبوا منه الاسراع 2 اللحاق بهم لأخذ ما یمکن آخذه منهم 
فصدقهم وانطلق وعاد أهل الدوادمي إلى أهلهم .وآبلغ الملك عبد العزیز 
الخبر وهو جنوب الریاض بعد انتصاره على ابن رشید 2 معركة الدلم 
عام ۱۳۲۰ه ,وتمت تسوية القضية فیما بعد بأن یدفع أهل الدوادمي 
دية بندر الدویش ورفدان بن شوفان ثمانماتة ريال لكل منهما. ودقع 
الاك عبد العزيز جزء منها وأمر بتأجیل جزء من دية رقدان على أهل 
الدوادمي . وقد حصلت على صورة من خطاب الشيخ فيصل بن سلطان 
الدويثى إلى أمير الدوادمي آنذاك إبراهيم بن فهد بن مهنا يخبره فيه 
أنه استلم من فهد الزوم أربعة وتسعين ريال »وهن باقي سوق بندر وأنه 
وصلهم منهم ثمانمائة ريال: ولا عاد يطلبونهم شيء وكذلك مخالصة 
بخط الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ عام ۱۳۶۳ ه مفادھا أن عبد اللّه 
بن هادي الدويش وإيراهيم بن فهد خلصوا 2 دية رفدان بن شوفان بأن 


يدفع أهل الدوادمي ديته مثل ما دفعوا دية خوية بندر الدويش ثمانمائة 


(1)هوشاب من قبيلة مطير کان من آهل الدوادمي لا سترداد غنمه ولم يشارك 2 القتال ضد قومه وقد كلف 


القوم احدهم بمراقبته طوال الطريق واطلاق النار عليه قور الاشتباه بموالاته لقومه وقد عرف بن شقير 
الدویش 


IY 


ریال, كما آشار 2 الكتابة أن الاك عیدالعزیز دفع مائة ريال من دية 
رضدان .وأمر بتأجیل مبلغ ثلاثمائة وستون ريالاً ثلاث سنوات وصادق 
على هذا الحکم الملك عبد العزيز ۸2 صفر ۵۱۳۶۳ وقد قال الشاعر 
ناهض بن عبدالرحمن القويز قصيدة ‏ إحدى المناسبات سجل فيها 
جزء من تاريخ الدوادمي. وذكر فيها مواقف أهل الدوادمي بالدفاع عن 
بلدتهم وأورد اسم بندر الدويش وابن شوفان والافينس حيث قال: 
بندر اخو فيصل يكفي المحاليب 

وحنا كفينا محليه عن شرابه 
وعينت ابن شوفان ريف العازیب 

يومي لهشان الخلا من جرابه 
عليه ناحن البني الخراعيب 

يمني رمت به ما تجيها العصابه 
وعيّنت الافينس برجله مصاليب 


بامر الولي بالليل مع من سرابه 


(١)الدکتور‏ محمد ناهض القويز , والآصل لدى الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن مهنا 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


من فيصل بن صلطان الدویش إلى الأخ ... 
ابراهیم بن مهنا وجماعته هل الدوادمي سلام علیکم ورحمة واللّه 
وبرکاته وموجب الخط ابلاغ السلام وبعد جانا منکم مع فهد الزوم 
اربعة وتسعین ريال وهن باقي سوق بندر کملن اوصلنا منکم تمان ميه 
ريال ولا عد نطلبكم شيء وطلب متا الزوم نکتب لکم هل الخط وانتم 
سالمين والسلام 
ختم فيصل بن سلطان الدویش 


۱ 
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)٤(‏ الشیخ لطاس الضیط 
2 إحدي سنوات الخوف والسلب والنهب . وقبل استتاب الأمن 2 
ربوع نجد على ید الامام عبد العزی ز آل سعود طيب الله ثراه ء كانت 
بلدة الفيضة کفیرها من بلد ان نجد تعيش حالة ترقب وخوف من الغزاه 
والحنشل .وتبث العیون والراقبین کانذار مبکر من أي عدوان محتمل 
ليأخذوا حذرهم »وب آحد الأيام جاء النذیر حاملاً خبر قدوم الشیخ 
لطاس الضیط. وهومن شیوخ العضیان من الروقة من عتيبة .وهدفه آخذ 
أغنام ومواشي بلدة الفيضة . فانکفاً أهل البلدة داخل بلدتهم وآغلقوا 
الأبواب على مواشیهم . وأعلنوا حلة الطوارئ 2 البلدة .وما يحيظ بها 
من مزارع . وكانت سنة قحط وجدب عم فيها الجوع والفاقة منطقة 
نجد. وكان سعد بن علي المشوح زارعاً ‏ ( البابية) وهي إحدى أملاك آل 
مشوح بمنطقة الفیضة ‏ ولم يكن لديه ما يطعم سوانیه. فاضطر للخروج 
للبحث عن طعام للسواني . ولیسں # الصحراء القاحلة أي نبات سوى 
شجيرات القتاد التي وهبها اللّه القدرة على الصمود والبقاء على قيد 
الحياة بالرغم من الجفاف الذي يجتاح المنطقة ء وكانوا يقطعون هذه 
الشجيرات ذات الأشواك الطويلة فيحرقونها للتخلص من الأشواك. 
ولتكون لينة فيسهل حملها وتقطيعها وتقديمها طعاماً للإبل. وتسمی 
بعد الحرق ب( الشويط) ؛ خرج سعد حذراً ومحاولاً إنجاز مهمته بأسرع 
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ما يمكن . وقبل أن یشعر بوجوده آحد وبعد أن جمع كمية من شجیرات 
القتاد وأحرق آشوکها وربطها وهم بحملها على حماره ۰ فإذا برجلین 
یقفان عليه ویعرضان الساعدة 2 رفع الحمل على الحمار . فواقق وهو 
على علم بسوء نیتهما . وطلب منهما الرفع من جهة وهو من الجهة 
الأخرى . وأخذ حذره فطلب منه آحدهما أن یعطیه العصا التی معه 
ليرفعا بها . وکانت هي سلاحه الوحيد . فتأکد له أن الجابهة حاصلة لا 
محالة.ولابد من الأخذ بزمام البادرة . وميادأة العدو بالهجوم . وکرر 
ذلك الرجل طلبه بلهچة الأمر. واثقاً من أنه سیعطی ه العصا. لأنهم 
ینظ رون نظرة دونیة لغيرهم ولایحسیون لهم حساياً لذا لم یکن ذلك 
الرجل یتوقع رد فعل عنیف » وعندها عاجله سعد بوکزه خاطفة قوية 
على صدره بتلك العصا دفعت به بقوة على صاحبه فسقط الاثنان على 
الأرض . وضرب حماره على موضع معین 3 عضده جعله يرفع يده ولا 
یستطیع الشي عليه ا و2 هذه الحالة لا یستطیع أحد الاقتراب منه 
ولایمکن أخذه » وأخذ منجله (محشه) وحبله وعصاه وهرب . ولم یشعر 
الا وعدد كبيز من الرجال آمامه قد انبطحوا على الأرض آخنین وضع 
الاستعداد لاطلاق التارء فانحرف عنهم متذکراً 2 تلك اللحظة وصية 
عمه عبداللّه بن سعد حيث کان یقول له : ( ياولدي إذا لقیت قوم مالك 
فيهم نطحه فانحش تری شبر من البیدا نكاد على العدا . ولد الخطا 
مايدرك الهزيمة) . ومعناها إذا لقیت قوماً لا قبل لك بهم فاهرب . 
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فان الهرب © هذه الحالة آمرا محموداً ولیس جبناً . وبینما کان یحاول 
الإفلات منهم فإذا بهم یحیطون به من كل جانب موجهین له بنادقهم 
ولا یریدون إطلاق النار حتی لا یکتشف آمرهم ویفقدوا عنصر المفاجأة 
وضیقوا عليه داثرة الحصار. وتقدم نحوه آحدهم فقال له سعد :أنا 
بوجهك يا الأمير .فقال : وهل تعرقني 5 قال : نعم أنت الشیخ لطاس 
الضیط ولدی أهل البلدة خبر قدومك وقد آخنوا حذرهم . فقال له 
بتهکم : وهل تعشینا الليلة لونزلنا ضيوفاً عليك5 فأجاب سعد : إنني 
آعمل صبياً لدی رجل كريم ولن ببخل عليكم بالعشاء لو ذهیتم معي . 
فقال له الضيط: ليس وجهك وجه العامل عند أحد .و لکن قل لي هل 
حدث أن بت ليلة وأنت جائع؟ فقال له سعد: ولماذا هذا السوال ؟ هل 
ستأكلونني ؟ فقال: لا ولكنك تکذب علینا. 

فأمر بربطه بحبل 2 يده حتی لایهرب وینذر أهل البلدة. و2 هذه 
الأثناء حضر الاثنان اللذان ضربهما سعد 2 البداية .واندفع آحدهما 
ليضربه» فقال سعد: إنني بوجه الأمير .قنهره الضيط: الا أنه كرر 
المحاولة ثانية فنهره , و2 الثالثة ضریه الضیط على أم راسه بمشعاب 
وه ویعول: ألم تسمع أن الرجل 3 وجهي ؟ وقلت لك کفی مرتين و 
تنته. وسقط على الأرض . وكانت الشمس قد غربت . فأذن آحدهم 
وبدأوا بالتجمع لصلاة المغرب . فقال أميرهم : فكوا الرجل ليصلى بنا 


کی 


حكايات من الماضي: 


حكايات من الماضي 


المغرب. وصلى بهم سعد وأطال الصلاة . وق را أطول سورة یحفظھاء 
وبعد الصلاة أطال التهليل والتسبيح كل ذلك ليظلم اللیل : ثم نهض 
متظاه را بأنه سيقضي حاجته راقعاثوية + ومشی على مهله عکس 
اتجاه البلدة لیبعد الشيهة عنه. وفجأة سمع آمیرهم یصیح بهم الحقوا 
الرجل فقد هرب . فاطلق ساقیه للریح. و انطلق القوم خلفه ‏ وکانوا على 
مرتفع يطل على واد وما أن نزل الوادي حتی رمی نفسه بین شجیرات 
عوسج. واستمر القوم بالجري اعتقاداً منهم أنه لایزال آمامهم : وبعد 
أن تجاوزه آخرهم نهضی بسرعة عاقدا لکانهم :فحت حبله ومحشه 
وعصاه وعاد إلى بيته , وأخذ بندقيته وأطلق النار 2 الهواء . وخرج 
أهل البلدة بسلاحهم لمعرفة مصدر الخطرء وسمعوا تبادل إطلاق نار 
من جهة آحد الزارع : والذي حدث هو أن القوم عندما لم یعتروا عليه 
قرروا الهجوم على أحد قصور الفیضة وهو ( الملقا) لآل دویرج الذین 
دافعوا عن قصرهم وتبادلوا اطلاق النار معهم .و اتجه آهل الفيضه: 
نحومصدر اطلاق النار لنجدة جیر انهم وهم یطلقون نيران بنادقهم. 
فانسحب القوم تحت جنح الظلام ‏ ولم يصب أحد بأذىء ولم یؤخذ لهم 


شیء۔ 


)٥(‏ - 2 روضة الوشیّین:, 

خرج ۲۹ رجلاً من حشاحیش الفیضة 4 الربيع لجمع العشب.ووضوا 
على جبل الوشیّین رجلاً يراقب لینذرهم عند قدوم أي عدو ویسمی 
( الرقيبة) وخرج سعد بن على المشوح من اليابية ومعه مرسال » وهو 
مولى من موالي أمير الفيضة آنذاك محمد بن فاهد آل نوف . وكان 
قویاً شجاعاً مقداماً : خرجا لوحدهما 2 طرق روضة الوشیین . 
وقام الحشاحيش بخلع ملابسهم وتركوها مع أمتعتهم وانهمكوا 2 
العمل » وكانت تجري بينهم منافسات ومسابقات 2 العمل لا سيما 
وهم مطمئنون لوجود من سينذرهم بقدوم أي عدو : كما أنهمك سعد 
وصاحبه بالعمل .وفجأة ظهر ۲۷ رجلاً من الحنشل لم يرهم ( الرقيبة) 
ونظروا إلى سعد ومرسال وترکوهما متجهین إلى الحشاحیش ال خرین: 
وقال سعد لمرسال استمر 2 العمل وكأنك لم ترهم . والتفسیر الوحید 
لترك الحنشل لهذین الرجلین قد یکون لشعورهم بأنهما لم ینفردا عن 
جماعتهم الا فرط ثقتهما بنفسيهما ۰ وقاجآوا الناس وهم منهمکون 
2 العمل وغافلين » فنهبوا کل شيء وهربوا مسرعین . ولا رأي سعد 
ومرسال ما حدت تشاورا وقررا اللحاق بهم ورد ما آخنوه : وأسرعا 


لیحولا بين القوم وبين جبل الوشیین . ولا رآهم الحتشل توقفوا وحملوا 


(۱) عن الوشيّين انظر کتاب اليرود لحمد الجاسر 


حكايات من الماضي 


حخایات من الماضي 


جمیع آمتعتهم وهي عبارة عن ۲۷ جراباً كل جراب فيه تمر واقط 
وسمن لا تزال ملأى . لأنهم حديثي عهد بأهلهم بالاضافة إلى أمتعة 
الحشاحیش التي نهبوها :وتشمل الملابس والأحذية وبعض الأسلحة: 
وحملوا کل ذلك على سبعة رجال أشداء : وبقي عشرون مستعدون 
للمعركة » وحمل كل من سعد ومرسال ثلاثة آحجار . وقال سعد لمرسال: 
تأكد أن الضربة للرجل تجعله يتدحرج على الأقل ثلاث مرات ليكون 
عبرة لغيره ‏ والا فإنهم سيغليوننا . كما آمره بعدم البدء بالرمي حتى 
يخبره بذلك: وحمل الحنشل حجارة ولا تقابلوا أمطرهم الحنشل 
بالحجارة .وأمر سعد مرسال بتحاشي الحجارة قدر الإمكان وعدم 
الرمي حتي یخبره . ولا انتهت حجارة الحنشل وحنوا ظهورهم لالتقاط 
حجارة من الأرض قال سعد: تكفى يامرسال . وقذف كل منهم حجارته 
على التوالي وکل حجر آصاب رجلاً جعله يتدحرج على الأرض من 
شدة الآلم . وسقط ستة أشخاص الواحد تلو الآخر ,ولا رأى الباقون 
ما حدث لرفاقهم الستة . ولوا الأدبار . وكذلك فعل السبعة المحملين إذ 
قذفوا بأحمالهم وهريوا .و جمع سعد ومرسال الأمتعة , وأكلوا محتویات 
أحد الجربان من التمر والإقط والسمن , وتقاسما ٦٢‏ جراباً كل متهم 
۴ چرایاً ہو ترکوا أمتعة الحشاحيش الذين حضروا فیما بعد . بعدآن 


علموا ما حدث۔ 


)٦(‏ - الصید 2 الغربة 


كان سعد العلي الشوح وعبد العزیز بن ناهض آخوین صدیقین منذ 
سن الشباب. وتوطدت العلاقة بینهما على مر الأعوام .و إحدى 
الستوات زرعا سوياً 2 قصر الحزم الواقع شمال بلدة عَسَيلة :وهو 
قصر زراعي قدیم اشتراه آل ناهض عام ۱۲44 ه . ومرت بهما ظروف 
صعبة . وق إحدى الأيام نظر سعد إلى روضة الغربة الجاورة لهم 
وإذا هي قد امتلآت بالظباء وكأنها قطيع من الأغنام .و كانت الروضة 
معشبة .غأخذ بندقيته وهي آم خمس .انظر صورتها رقم (۶۷) ۰ وخرج 
وعند الباب استوقفه عبد العزيز وسأله إلى أين أنت ذاهب ؟ .. فأخبره 
أنه سيصطاد ظبياً أواثنين لعشائهما . فأقسم عليه بأغلظ الأيمان ألا 
يذهب حتى لو اضطر للمبيبت بدون عشاء . وذلك لن بندقيته جديدة . 
وخشي أن تكون سبياً ‏ هلا که .إذ قد يطمع بها أحد الحنشل فيقتله من 
أجل الحصول عليها. واستجاب سعد لطلبه مكرهاً .وأعطاه البندقية إلا 
أن عبد العزيز لا رأى تأثرصدیقے عز عليه أن يراه مكسور الخاطرء 
فأعطاه بندقية قديمة (آم إصبع) لا يطمع فيها أحد وأوصاه بأنه إذا 
صادقه أحد وأراد الحصول على هذه البندقية فلیعطيه إياها ولا يقاتله 
لأن حياة صديقة لا تقدر بثمن . فوافق سعد على ذلك . وذهب ولا وصل 


إلى أطراف الروضة كانت الظبا 2 الجهة الأخرى :وفج أة انطلقت 


حكايات من الماضي 


حخایات من الماضب 


رمية من جهة النفود. قأجفلت الظباً وجعلتها تتجه إلى مکان تواجد 
سعد . بل إن اثنتين اتجهتا إلى نفس الشجيرة التي یختبی وراء‌ها ,ولا 
انتظمتا الواحدة خلف الأخرى أطلق عليهما النار هدفه من ذلك توفير 
الرصاصی .وثانياً عدم لفت الانتباه إلى مكان تواجدہ وهاجت الظباء 
وماجت 2 الروضة. ثم انطلقت طلقة ثانية من جهة النفود فنفرت الظبا 
مرة أخرى للجهة التي بها سعد ۰ وعرض أمامه تيس كبير فرماه وأراده 
قتيلاً ء وكان الوقت بعد الفرب وقد أظلم الليل وبالكاد كان يرى عيار 
البندقية ۰ ثم شرع بذبح الظبيين الأولين وتجهيزهما ليحملهما على 
كتفه .و لما انتهى وهم بالذهاب لإحضار الثالث . وإذا به يسمع منادياً 
يقول ياسعد فعرف الصوت ولكن زيادة .2 الاحتياط لم يتكلم حتى رأى 
بمحاذاته شبحين لرجلين على فرمس تأكد أنهما عبد العزيز بن ناهض 
وعيد الحيردي. وحمد الله على سلامته إذ أنه سمع طلقتين من جهة 
النفوذ وطلقتي صديقه . فاعتقد أنه قد هجم عليه قوم فقتلوه ‏ وأخبرهم 
سعد بأن هناك ظبياً ثالثاً سیحضرہ فأقسم عليه عبد العزيز ألا يذهب . 


وان يحملوا الاثنين على الفرس ٠‏ ويعودوا بأسرع ما يمكن للمنزل ۔ 


(۷) - استغاخة 
حدثني عبد الرحمن بن عفتان الحا العتيبي : أنه 2 إحدى السنوات 
إجدبت النطقة ولا ینزل الطر على وسط نجد .وأما شمال الملكة فقد 
هطلت عليه آمطار 2 الوسم وریعت تلك الناطق . ورحل آهل الحلال 
بمواشیهم طلباً للمرعی » وكنا زارعین ك شرقة على بثر البابية : ودفتت 
الریاح أطراف زرعنا وبعض السواقي بوماء الیئر کان شحيحاً. وظروف 
العيشة صعبة للفاية . وبینما كنت آنا وسعد منهمکین 2 حفر السواقي 
وإخراج ما تراکم داخلها من رمال قال سعد هذه الأبيات وبعد الانتهاء 
متها مُطروا بفضل اللّه: 
طاح الحيا عنا شمال بعيد 
ماياصله كود الذلول العتاه 
والبدويمُه أعلنوا بالشديد 
وكل رحل يم الحيا 2 رعاياه 
والحضر مثل اللي ماله شديد 
يسترحمون اللي جزيلة عطاياه 
يالله يامنشي الخيال السديد 


يسقي من الفيضة إلى القرنه أقصاه 
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(۸)- حادثة 2 الصحراء 
فقد آهالي البابیه والعلوّة 2 الفيضة آبقارهم ؛ فذهب سعد بن على 


الشوح ومرأفق له - لااذكر اسمه - علي حمارین » ووجدوا البقر وساقوه 
باتجاه أهلهم .ووجدوا حطباً ذخ طريقهم فقرروا أخذ شيء منه؛ وما أن 
بداوا بجمع الحطب إذا برجلين آحدهما معه بندقية والآخر معه خنجر 
( قدیمی) فقال سعد لرفيقه: أنا أكفيك خصمي الذي معه يندقية وأنت 
عليك بالذي معه خنجر. وتقابل الرجال :فعاجل سعد خصمه بضربة 
عاجلة أفقدته توازنه. فسقط وسقطت البندقية من یده: وانطلقت 
الطلقة منها ‏ اله واء. وانقض عليه سعد لينتزع حزامه ووضع رجله 
على رقبته: فصاح لزمیله الذي قد سیطر على خصمه وانشغل بخلع 
ملایسه لیآخذها .فسحب الوب بسرعة وآه وی على سعد بخشبة 
تکسرت عليه من شدة الضرية : فصاح الرجل الذي على الأرض : اقتل 
الرجل يالقديمي واستل الرجل القديمي ورفع يده ليطعن سعداً فأسرع 
سعد بانتزاع الحزام وما ان رفع نفسه وإذا بالرجل يطعنه بالقديمي 
وجاءت الضربة على جنب فشقت اللحم وارتدت فوق عظام القفص 
الصدري منزلقة باتجاه البطن . وانفرمس ذبابها 2 حزام جلدي كان 
سعد يتمنطق به يسمى ( بریم) ولم تدخل إلى البطن» فقام سعد يرفس 
خصمه الملقى على الأرض بكل ما أوتي من قوه على بطنه . وفقد وعيه 
من شدة الألم وخطف البندقية وصويها نحو الرجل الذي معه القديمي . 
فولی هارياء وبحث سعد عن رفيقة فلم يجد إلا ملابسه إذ هرب عاریا: 
وربط سعد جراحه بقطعه من ثوبه وساق الحمير بالحطب واتجه إلى 


EN 
۱۳( 


أهله ۰ وکان الوقت ليلا ۰ آما رفیق سعد فقد وصل إلى الفيضة وستر 
عورته . وذهب للأمیر محمد بن فاهد آل نوفل ‏ وآخبره أنهم تعرضوا 
لاعتداء 2 مکان كذا وكذا واستطاع الهرب أما سعد فقد قتل : وأخبرهم 
انه رأي بام عینه الرجل يطعنه ودماوّه تسیل .فقال له ابن فاهد : قبحك 
الله كيف تهرب وتترك رفيقك. ونادی مولاه مرسال. وأحضر القرس 
ورکبا واتجها إلى الکان . و2 الطریق کان ابن فاهد ينادي: یاسعد.. 
وسمعهم سعد واتجه إلى مصدر الصوت وحمدا الله على سلامته. 
وأخبرهم بما جرى وعادوا إلى البلدة. وعلم آهل سعد وعمه عبد اللّه 
بن سعد. فحض روا وأصر عمه عبد اللّه أن يولم وليمة بهنه الناسبة 
فرفض, محمد بن فاهد قائلا له إن لنا 2 سعد كما لك يا عيد الله بن 
سعد وهو ابتنا كما هو ابنكم :و العشاء هذه الللية عندي وغدا عندکم. 
وأولم وليمه بهذه المناسبة , وم ر مرسال بإحضار رفيق سعد وأمر 
بجلده وتسويد وجهه بالمحماسة .وأمره بعدم غسله حتى يراه جميع 
المدعوين للوليمة جزاء لفعلته المشينة . وبالمناسبة فأسرتي آل مشوح 
وآل نوفل ترتبطان بأواصر قوية ناتجة عن المصاهرة والجوارحيث أن 
بشر بن لا العظامي وهو من الجبارين من الكتمة من بني على من 
حرب ونخلة 2 القارة ( العيينة) بالقرب من الفيضة قد زوج بناته هيلة 
وسارة ومنيرة لآل نوفل أما ابنته نورة فتزوجها على بن عبد الرحمن 
بن مشوح وأنجبت كل من عبد الرحمن الملقب ( حوشان) ومشوح وشما 
وتويك فتزوجها فهد بن هزاع آل توفل وبذلك أصيح بعضهم أخ للآخر 
من الأم والأخرون أبناء الخالة والله الموفق. 


۱۳۷ 
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آم خمس الصورة رقم (4۷) 


ج - قصص وحکایات متنوعة من الراوي 

(۱) - ابن راشد 

آغار قوم من قبيلة قحطان وعلی رأسهم الشیخ محمد بن هادي 
على ال برود, وأخذوا متهم أغناماً؛ فأرسل أهل ال برود مندوباً عنهم 
للتفاوض مع ابن هادي لاسترجاع ما أخذوه: والمندوب اسمه ابن راشد. 
وقد يكون هوعبد الله بن راشد المفلح” "من أهل الجوي إحدي المزارع 
الواقعة شرق البرود ‏ منطقة شرقة ؛ ولا قابل ابن راشد ابن هادي 
قال له ابن هادي:الليلة ضيفنا حربي . ولن نخاف من قبيلة حرب . 
فقال له ابن راشد : أطال الله عمر الأمير أن لست من حرب وإنما من 
بني خالد. وأنا جار لأهل البرود. وجثت لأطلب منكم ارجاع ما أخذتموه 
من أهل البرود .وعند سماع ابن هادي ذلك لم يعره اهتماما . وشجع 
ذلك ( هميل) الذي كان يعد القهوة لابن هادي على الانتقاص من قيمة 
القرویین بشكل عام. وقال قولاً أثار حفيظة ابن راشد. فقال ابن هادي: 
رد عليه يا الحضري! . فقال ابن راشد: أنا ‏ حضرة الأمير وإذا 
أعطيتني الأمان فسأرد عليه فقال: لك ذلك . فرد عليه ردا قبيحاً . 
فقالت قحطان: ( شحنهامحمد وثارت 2 هميل) . وكأن ابن هادي قد 
شحن يندقيته وبدلاً من ان تصیب این راشد أصابت هميل . ولم يستجب 


(۱) قد يكون من الذين آرسلوا للمساهمة ‏ بناء السور من السياري واين حمد وعددهم ثمانون رجلاً ويقي یج اليرود 


العشرین ومنهم آناس من بتي خالد. 


۱۳۹ 


حكايا 


ات من الماضي 


حکایات من الماضي 


ابن هادي لطلبه. فقام این راشد غاضباً و رکب راحلته بسرعة ۰ فمال 
الشداد وکاد أن يسقط فقال ابن هادي متهكماً : غدا ردوا آغنامکم 
فصاحب الشداد ا مائل غضبان فالتفت إليه ابن راشد قائلاً : یاالأمیر 
عندمسا نقطع طریق مدیدکم :ونرد واردکم عن الماء وإذا جت بحت 
عن حناشل قحطان 2 سجن البرود ستعرف عندها هل آنا غاضب ام 
لا فقال ابن هادي : ارجع یارجل ! وأمر قومه بإعادة ما آخذوه ورجع إلى 
البرود. 
(۲) - سیف ابن حمدان 


2 عين عیون السروبالتحدید 2 عین ابن قنور عاشت أسرة آل قنور 
وهم من الرشايدة .واشته روا بالشجاعة والکرم و الفروسية .وصار 
لهم شأن کبیر ‏ النطقة وحصلت بینهم وبين أهل البرود مناوشات 
وصراعات أسفرت عن سقوط قتیل من آهل البرود على يد آحد فرسانهم 
ویدعی ( ذیاب) وآخذ أهل البرود یتحین ون الفرصة للانتقام والأخذ 
بتأرهم »وبك أحد الأيام ذهب ذياب إلى الذنب لشراء تمر من أحد 
المزارعين . وصادف أن أحد عمال تلك المزرعة هو سیف بن حمدان من 
آهل البرود من الكتمة من بني على من حرب .. فأولم صاحب المزرعة 
لضيفة ذياب ودعا عمال المزرعة . وسأل ذياب عن سيف فقيل إنه 
من آهل البرود فنظر إليه ذياب وإلى جسمه النحيل فأخذ يقطع له 
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الشحم ویضعه آمامه قائلا باستخفاف : کل لعلك تسمن وتذیح آحد 
کراعین الرشايدة وتنتهي مشکلتنا معکم یا آهل البرود. سمع ذلك وهو 
يكاد ینفجر من الغضب . الا أنه تمالك نفسه وصمم على قتله وکان لدیه 
سکینا صفيرة. فأخذ یشحذها على حجر . ولا شرعوا 2 صلاة الفرب 
حضر سیف مستعدا لقشل ذیاب :ولا اقترب منه رأى خنجرا جدیدا 
مطعما بالفضه (قديمي) قد علقه ذیاب بحزامه على جذع نخلة فرمی 
ما بيده وأخذ الخنجر » وطعن ذیاب طعنة قاتلة, وهرب و دخل على رجل 
من آل شامخ من النواصر من تمیم » و4 اللیل استأجر له رجلا وراحلة 
لایصاله للبرود . و الطریق فقدا القدرة على تحدید الاتجاه . وقررا 
البیت حتی الصباح وعند الصباح عرفا آنهما غير بعيد عن أعدائهما 
2 مكان یسمی ( العمیشا) غرب العیون بمنطقة عنز. ورأيا أنه من 
الحكمة الاختفاء عن الاعین طوال النه ار ومواصلة الرحلة تحت جنح 
الظلام ولا آرخی اللیل سدوله انطلقا ووصلا إلى البرود ء وسلم الرجل 
سیف لجماعته وعاد للمذنب . آما قوم ذیاب فقد هبوا عن بکرة آبیهم 
لدی وصول خبر مقتل ذیاب وحاصروا البرود تلك الليلة لالقاء القبض 
على القاتل : ولکن دون جدوی . و الیوم التالي فقدوا الأمل فاعتقدوا 
أنه سبقهم ودخل ال برود. و2 الحقيقة أن ضياع الر جلین وبقاء‌هما 2 
ذلك الکان حتی الليلة التالية کان 2 مصلحة سیف . اذ كان ضیاعه 


سببا 2 نجاته. فسبحان الله۔ 
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(۳) - استرداد أهل البرود لأغتامهم 

هجم مجموعة من الحنشل ‏ وأخذوا غنم آهل البرود وفزع أهل البلدة 
وعلى رأسهم آمیرهم علي بن محمد بن ناعض سزاعلی الأقدام .و 2 
طريقهم مروا على القصير ع شرقة .فرافقهم أبناء سعد بن مشوح 
وهم عبد اللّه ومحمد ( مليحان) وعلى ومشوح . وبينما كانوا يقتفون 
آشر الحنشل وإذا بهم وجهاً لوجه مع حنشل من قبيلة أخرى . فقالوا 
لتأخذ سلاح هولاء القرويين ٠‏ وكان عدد الحتشل کبیراء فحاصروا آهل 
البرود من کل جانب وأخذوا یضیقون علیهم دائرة الحصار شيكاً ففیقاً 
ونشفت آریاق الرجال» وأصيح لأنفاسهم صوت آشبه بصوت الفحیح . 
وبلفت القلوب الحناجر ۰ فقال آحد آهل البرود : ( يااللّه الخیرقواللّه 
اللي خذونا) ۔ وكأنه مستسلم لهم فنهره عبد الله بن سعد الشوح قائلاً: 
(صه ياالرخمة .ولا كلمة ) ؛ وتمثل بهذا البيت الذي لا أعرف قائله: 

لحق الريخي وسُوق البر جاء ضيق 
یوم أن خطو الْلاة يطلب الخيرة 

شم التفت إلى علي بن محمد بن ناهض قائلاً : تكفى يا علي! » علي 
ياابن آخي .. وذلك لأن جدة علي هي غضوة أخت مشوح . فالتفت الیه 
علي بن محمد الناهض والزبّد يقطي شفتیه : آبشر بسعدك يا ابن اخي 
.وصمموا على کسر الحصار . وهجموا على من أمامهم وأطلقوا علیهم 


YY 


اننار فأصاب وا أربعاً من ابل القوم. وسقط من عليه ا وفتحوا طريقاً 
وخرجواء آما القوم فلما رأوا ما حدث قرروا ترکهم وشأنهم ‏ وواصل 
آهل البرود السیر 2 آثر الحنشل الآخرين الذین آخذوا الأغنام وغایت 
شمسی ذلك اليوم وهو بالقرب من شقراء. وقد قطعوا ما يقارب 71۰ 
كيلا وتأکد لهم من الأثر أن الحنشل قریبون. وآن عليهم الانتظار حتي 
يظلم الليل فلعل الأعداء يشعلون ناراً فيسهل تحديد موقعهم. وفعلاً ما 
أن حان وقت صلاة العشاء الا والناريرتفع لهبها 2 مكان غير بعيد. 
فاقتریوا منهم وقرروا اطلاق نيران بنادقهم 2 لحظة واحدة فوق 
رؤوس القوم . لن الهدف ليس القتل أوالإصابة إنما استرداد الغتمء ولما 
اقتربوا منهم كان القوم منهمكين 2 ذبح وسلخ بعض الأغنام لإعداد 
العشاء. و أطلقوا عليهم النار » وكان للمفاجأة وقعهاء وانهزم القوم 
4 كل اتجاه لا يلوون على شيء وتركوا كل متاعهم: ولم يكن من آهل 
البرود ما يحملون عليه وإلا لأخذوا متاعهم » فأخذوا أغنامهم بالإضافة 
إلى قطيع من الماعز للحنشل نوعيتها جيدة. ورجعوا مسرعين لأهلهم. 
وباتوا ليلتهم 2 نفود السرء و2 الصباح تقاسموا الغنيمة. ورجعوا إلى 
أهلهم سالمين . 


بن 


حكايات من الماضي 


حخایات من الماضي 


)٤(‏ - ثارقدیم 

4 احدی القبائل كان هناك رجل متدیْنٌ ویحرص على الصلاة و 
وقتها . وكان يحرص على الأذان آیضا؛ وکلما غزا يجد ابلا ليس عندها 
الا الرعاة. فیأخذها ويهدي إلى أمير قبیلته منها؛ فحقد عليه الأمير 
ونوی‌قتله, و2 أحد الأيام قال له الأمير : قم أَذّنَ يافلان . فقال :لیس 
وقت صلاة فقال له: آذن. فتال : لن نالا إذا جاء وقت الأذان . 
فاستل سيفه وضربه ضربة قاتلة. ورضس دلال القهوة. ومات وسحبوه 
خارج البیت؛ وعملت زوجة الرجل القتیل فأخفت ولدها وهربت به إلى 
مکان آمن خوفاً على حياته. وکبر الولد وبلغ مبلغ الرجال . ولا اقترب 
موسم الحج علم بأن قاتل والده وابنیه سیتوجهان مع عدد من آفراد 
القبيلة للحج, فأسرع وتمركز ‏ مضیق 2 جبل النيرء وانتظر قدومهم 
ولا وصلوا سدد رمية قاتلة لأحد الأولاد . ثم آخری آودت بحياة الثاني. 
وهرب الأمير » وتراجع الناس إلى الوراء وصاح بهم: آنا فلان ابن‌فلان: 
وأخذت بتأروالدي . ولیس لدي رغبة 2 قتل الزید. فإذا آردتم السلامة 
فاترک‌وني وشأني وإذا حاولتم قتلي فلن يتم ذلك قبل أن أقتل منکم ما 
أستطيع قتلة. وأنشد هذه الأبیات: 


یاذیب سمرة ناد ذیب أبرقية 

وشف العشا واشبع مع ذياب حليت 
نذبح سمین إلى ذبحتوا مُعيےة 

كله لعين اللي ذبحتوه 2 البيت 
واحذ سداد وواحذ ضحية 


ولا تحسب اني يا يبه عنك سجيت 
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( 5) - محمد الحفري الشيباني 

كان محمد الحفري 2 آخر حياتة تا تقد سعد العلي الشوح. 
ترخا الد 

وروی القصة التالية: مرت بنا سنوات والواحد منا لا یفکر 2 أي شى 
سوى لقمة العيش ليبقي على قيد الحياة. ويمر بنا الیوم واليومان دون 
أن نذوق طعم الأكل . وکنا نغبط بعضی الحاضرة لأن درجة معاناتھم 
أقل متا , ولديهم مزارع ونخيل ۰ فدفعنا الجوع للبحث عن أي شيء يسد 
رمقنا ولو بالقوة . وذهبت للقصيم » واتخذت من أحد خلول!' 'النفود 
مكاناً لاقتناص فريستي من عابري السبيل . وسلاحي مشعاب يكفيني 
التهديد به دون حاجة لاستعماله لأحصل على ما أريد 2 كثير من 
الأخيان. و2 آحد الأيام وأنا 2 مكاني أراقب الطريق فإذا براحلة عليها 
راكب ويجانيها رجل يمشي , فقلت 2 نفسي : هذا صيد سمين ورزق 
ساقه الله إلي . ولا اقتربا مني ورأياني تراجع الماشي قليلاً إلى الخلف. 
فقلت ب نفسي هذا انتهى آمره فلقد خاف وتراجع إلى الوراء وكفاني 
الله شره. وأما الذي فوق الراحلة فقد جمع رجليه وجلس القرفصاء. 
واعتقدت أنه يتهيأ للقفر والهرب» و لحة بصر وأثناء التفاتتي صوب 
الماشي إذا بذلك الرجل يقفز من فوق الراحلة على ويطرحني أرضاً 


(١)خلول‏ : مقردها خل؛ وهو المتخفض من النقود . والتي يمكن العبور منه 
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ويتشبث بي بکل ما آوتي من قوة» آما زمیله فقد انهال علي ضرباً . وعبثاً 
حاولت التخلص من الرجل وقلبته وصرت قوقه, ولکن ذلك زاد وضعي 
سوا فأصيح زمیله یضويني على جمیع آنجاء جسمي حتی هقدت وعيي؛ 
وعندما استعدت وعيي کان اللیل قد أظلم . فحاولت الحركة فلم أستطيع: 
وبقیت طوال اللیل : وساق الله لي فاعل خير فسقاني وأطعمني. وبعدها 
استطعت سحب نفسي إلى منطقة آهلة بالسکان وآخذت استجدی 
طعامي وشرابي وآنا أزحف حتی شفیت جراحي واستطعت الشي. وکان 
ذلك درس ا قاسیاً الم آأکن آحسب للخصم آي حاب وتبت إلى الله 
على آثره . وأقسمت ألا آعود لثل ذلك. انتھت القصة. 

وبقي الحفري ما شاء الله أن يبقى » وتو بالق رب من مرزعة تفع 
جنوب بلدة السکران القديمة بمنطقة السر تسمی ( العبعب ) :وظل 
قبر الحفري وعلیه شاهدان مرتفعان معلماً على الطريق المؤدي إلى 
السکران ( الجادة) لسنوات عديدة. رحمه الله ورحم موتانا وموتی 


السلمین . 
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)٦(‏ آبو محمل ... رجل نارد 


ذهب مقبل بن مسليٍ الصقرة الحنتوشي العتيبي ویکنی آبو محمل 2 
يوم شدید البرودة من أيام شتاء ۱۳۵۷ ه ليست أذن بالر حیل من نورة 
بنت مشوح زوجة سعد بن على الشوح الذي كان حاجاً مع ابنه عبد الله. 
وقبل أن یصل إلى باب قصر شرقة غلبته دمعة حاول جاهداً إخناءها 
ولکن بدون جدوی ؛ فسألته نورة عن سبب حزنه . فأخبرها أنه ليس 
حزینا على آمر من آمور الدنيا وانما على فقد السجد وماء الوضوء 
وصلاة الجمعة؛ فابنه محمل وحفيده مطلق وآهلهم عازم ون على 
الرحیل إلى الشمال حیث الربيع ' وا تیا عیم الام 
داثما فیضط رون للتیمم . فأخبرته نوره بنت مشوح بأنه إن آراد البقاء 
فعلی الرحب والسعة . وأن بامکانه السکن بالمجلس ( القهوة) واعداد 
قهوته بنفسه وتدفشثة الماء للوضوءءوأکله یصله هناك والسجد عند 
الباب , وی النهار یرعی غنيماتهم ۰ قفرح فرحاً شدیداء وقرر البقاء 
وکان کل یوم یخرج مع الغنم و2 يده عصا یضرب به شجیرات الحرمل 
لتتساقط أوراقها اليايسة فتتسابق الغنم على آکلها . وأثناء ذلك یرفع 
صوته بالذكر والتهليل والتسبيح .و2 المساءيكثر من الاستغفار وبصوت 
مرتفع آیضآ. وکانت المنطقة تعج بالذئاب الجوعى التي لم تعد تجد ما 


(۱) وبالتاسية فان هة الست 


تأكله بعد رحیل أبناء البادية مع آغنامهم إلى الشمال طلبا للکلاً والمرة 
الوحيدة التي أصيبت فیها إحدى الأغنام هي عندما ذهب آبومحمل الی 
صلاة الجمعة بالبرود. وأوكل المهمة إلى ابنهم عبدالرحمن''' بن سعد 
وكان عمره آنذاك أربعة عشر عاماء وطلب منه الحذر من النتاب وأخذ 
البندقية معه. وأثناء انشغال عبد الرحمن بصيد آرنب هجم الذئب على 
إحدى التعاج, ولم ينتبه الا والنعجة تحاول التخلص من شىء ما يحاول 
الإمساك بها خلف شجيرة حرمل . فعرف أنه الذئب. فأطلق عليه التار 
فهرب وحاول إخفاء آثار العضة بأن وضع عليها التراب .الا أن والدته 
اكتشفت ذلك عند عودته 2 الليل : وكان سعد العلي المشوح قد ادخر 
قليلا من التبن والعشب 2 إحدى الغرف تحسبا لمثل هذه الظروف 
الصعبة :وإذا جاءت الأغنام 2 الساء آسقوها ثم وضعوا لها من هذا 
العا ف بقدر ما يبقيها على قيد الحياة . آما محمل فقد بدأ رحلة شاقة 
طويلة إلى الشمال حیث الربيع بأغنام قد تحولت إلى هياكل عظمية من 
اله زال: وکان قد أخذ بعض الأغنام من سعد الشوح والتي توسم فيها 
القدرة على التحمل والوصول إلى ا مرعی, الا أن عدداً كبيراً من هذه 
الأغنام نفق ولم یتمکن من إكمال الرحلة. 

أما أبومحمل فقد كان رجلاورعا تقیاً قد تفطرت قدماه من قیام 
اللیل . وكان كثير الصلاة والصيام ويحرص كل الحرص على الأدعية 


(۱) والد المؤلف 
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والأذكار المأتورة . والشهود على هذا الکلام کثیر منهم الوالد عبد الرحمن 
والوالدة- رحمهما الله- والعمة آمد الله 2 عمرها على طاعته: وحفید 
هذا الرجل وهو مطلق بن محمل بن مقبل. وقد توك مقبل 2 شهر ربیع 
الثاني عام ۱۳۷۱ه. وتوق ابنه محمل عام ۱۳۹۵ ه. رحم الله الجميع. 
وقد قابلت حفید مقبل . وهو الأخ مطلق بن محمل بن مقیل بن مسلي 
الصقرة الحنتوشي العتيبي 2 ساجر 2 یوم الخمیس الموافق ١4‏ رجب 
سنة ١٤٣٥ھ‏ , وسجلت منه حديثا عن والده محمل وجده مقبل . فذ کر 
أنه من موالید عام ١٥٣٥ھ‏ . وقد عاصر جده وسمع منه الکثیر من 
القصص والحوادت . اختصرت منها مايلي: كانت الحرب سجالا بین 
قبيلة عتيبة وآل رشید آمراءحائل ۰ وبحدود عام ۱۳۲۰( سنة عجاجان) 
توجه الحناتیش إلى القصیم .وذکر من آمراتهم من ذوي سداح ابن 
محيا كل من تركي وم تروك وعفاس , ونزل وا على البّصَر یتحینون 
الفرصة لغزو قبيلة شمر . ویبدو أن میر حاثل آنذاك عبد العزیز بن 
متعب بن رشید كان براقب تحرکاتهم. فما أن نزلوا على البصرحتی 
صبُحهم ودارت معركة عنيفة استمات فيها الحناتیش ‏ الدفاع عن 
آنفسهم وأهليهم وآموالهم .واستطاعوا صد الهجوم ولم يأخذ منهم 
این زشيد شيك ا إلا آنهم فقدوا أحد آمرائهم هومتروك بن سداح بن 
محيا الذي سقط قتيلا ‏ ساحة المعركة . وبعد فترة رحلوا من البضر. 


ونزلوا على النبقية ء وبقوا هناك شهرین : وهم یتحین ون الفرصة 
والوقت الناسب لغزو شمر : والانتقام منهم . و2 آحد الأيام توجهت 
سرية منهم بحدود عشرین رجلا بامره ضیف الله بن غازي بن محیا. 
ومن ضمن الجموعة مقبل الصقرة . وکان هدفهم آناسا من شمر 
على الأجفر . فصبحوهم وآختوا ابلهم . وعادوا ء و2 طریق العودة 
مروا بعين ابن فهّید بالأسياح: فأکرمهم ابن ههيد وأخبرهم أن ابن 
رشيد قد مر به غازيا . وقد يكون هدفه هو أهلهم الذين على النبقية . 
وأخبرهم أنه يتوقع عودة ابن رشيد من غزوته 2 أي لحظة . ونصحهم 
بالبقاء عنده . واخفاء الإيل داخل مزارع النخيل حتي يعود بن رشيد ٠‏ 
إلا آنهم رفضوا الاختباء وقرروا الذهاب وما أن وصلوا إلى مكان يقال 
له آبرق الجقلة إلا وهم وجها لوجه مع جیشی ابن رشيد الذي عاد لتوه 
من النبقية ٠‏ فأخذ إبلهم ومنع الرجال وطلب من أميرهم ضيف الله أن 
يتقدم إليه ليسأله ممن أخذوا هذه الابل : فتقدم ضيف الله ولا اقترب 
من عیدالعزیز اين رشيد أخرج مسدساً كان یخفیه وفيه ثلاث طلقات 
اطلقها باتجاه بن رشید. ولكنه نجا منها قصاح بهم: أن أقتلوهم .. 
فاطلقوا النار علیهم فسقط وا جميعا على الأرض قتلى ما عدا صبي 
لم یقتل, وابتعد عن المنطقة . واسمه خليف بن زايد بن براز الحیا . 
ولدى تفقدهم للقتلى وجدوا أن مقبل الصقرة لم يمت . فحاولوا إطلاق 
النار عليه إلا إن بنادقهم لم تنطلق نحوه: فقأخذوا يطعنونه بالرماح. 
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حكايات من الماضي 


حکایات من الماضن 


فاصيب بثلات وثلاثين إصابة: وبالرغم من ذلك لم يمت فقال بعضهم: 
اترکوه. هذا لیس بميت . فتركوه و آغمي عليه . ولا فتح عينية بعد فترة 
وإذا بالصبي جالس عند رأسة ,واستطاع الوصول إلى عين ابن فهید 
الذي عالج الصاب بالمله( اكلّة هي أنهم كانوا يوقدون النار 4 حفرة 
حتى تحتمي التربة ثم يدفن فيها الصاب لا يخرج منے الا رأسه) . 
ویعد خمسة عشريوماً شفي ب إذن الله ويعد عشرين یوم ا استأذن 
مقبل ورفيقه للحاق بآهلهم الذين علموا أن ابن رشيد قد غزاهم . 
وقتل من قتل. 

ومن القتلی تركي بن سداح''' وسلبهم جميع ما يملكون وقد ذهیوا 
مشيا على الأقدام لنطقة السر . فأعظى ابن فهيد مقبلاً ورفيقه راحلة 
وزاداً وماء .ولحقوا بأهلهم على روضة مُطربة بالقرب من عين الصوينع 
وعين القنور © ٭ وبقوا فيها هناك عدة أيام حدد فيها كل منهم خطوته 
القادمة . فأعمام مقبل ذهبوا إلى كبشان . وأما مقبل وزوجته وابناه 
وينتاه فذهبوا إلى الفيضة .وعمل مقبل برعاية الأغنام ليكسب قوت 
آسرته .وانتشرت 2 تلك الفترة حُمَّى قاتله ماتت منها زوجته وأحد 
أولاده واحدى بناته. فأخذ من بقي منهم وذهبوا میا على الأقدام 
إلى القصيم ليرافقوا قافلة (رّحَيْل) متجهة إلى الكويت : ووجد رجلا 


(1 )وقد ذکرالعبید هذا الخیر : وأكد على مقتلهما .( انظر + من آخیار الملك عبد المزيز 2 مذگرات اذ 


اوي والمؤرخ 


محمد ال د «تألیف: 


لحوبي .ص 34) 


قيضة مطرية القربية من جبل طميّة وقديما تسمی خبرا مطرية ( فایز الحربي) 


من جماعته الذین آخذهم ابن رشید قد سبقه إلى الکویت هو وأفراد 
عائلته. واسمه شارع الصقرة فبقوا عنده فترۃ: ثم ترك ابنته عندهم. 
وغادر هووابنه محمل إلى البصره حیث عملا إحدى الزارع : تم 
غادرا إلى عبادان بایران ,وعملا هناك لمدة تزید عن العام ثم عادا 
إلى الکویت وعمل محمل ب الغوص!) فترة من الزمن . وبعد أن من 
الله على نجد بالأمن والاستقرار ورفرفت علیها رای ة التوحید ووحد 
آطرافها الأمام الاك عبدالعزیز آل سعود یرحمه الله عاد الجمیع إلى 
نجد. وتزوج محمل زوجتین. الأولی آنجیت له بنات . والثانية أنجبت 
له مطلق .و عام ۱۳۵۷ رحل مقبل وابنه محمل وحفیده مطلق إلى 
شرقة حیث جاوروا سعد بن على الشوح. وهطلت الأمطار على الشمال 
وربعت الدیار هناك. فرحل آبناء البادية من وسط نجد إلى الشمال 
طلبا للكلاً. ورحل محمل وابنه مطلق وآهلهم . آما مقبل فبقي .3 شرقة 
حتی عاد ابنه بعد أن من الله على المنطقة بالمطر ونيت العشب. 

وذکر الأخ مطلق أنه عرف سعد بن علي الشوح. وعرف مجلسه الکتظ 
بالضی وف على مدار الساعةء وكيف کان یستقبل ضیوقه بالبشاشة 
بالرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي کانوا یمرون بها. كما وصف 
شرقة وآسوارها وآبوابها وأبراجها . ووصف بیوت أبناء البادية النتشرة 


بجوارها وقال: إن سعدا رحمه الله كان یزرع لیطعم هذه الأعداد الکبیرة 


(۱) انظر كيف كان یتقلیون .9 الأرضن بسكا عن معاشهم قبل الاستخرار : فالحمه لله على ما نحن فیه من نعمة. 


يدل 


حكايات من الماضي 


حكايات من الماضي 


من النامس الذین مرت بهم ظروف صعبة. وبات تفکیر كثير من الناس 
منحصرا 2 كيقية الحصول على وجبة آولقمة تقیم آوده لیبقی على 
قيد الحیاة". 

وأخيرني أنه 2 تلك السنة ۱۳۵۷ه تزوج سعد بن علي المشوح رَفَعَة 
الدعجانیه + عسَيّلة. وذكر لي أنهم انتقلوا إلى ساجر . كما أخبرني 
بقصة إجراء عملية جراحية بطرق بداثیة للعم عبد الله بن سعد بن 
على المشوح لا ستتصال ورم 2 جنبه . وتمت تلك العملية 2 ساجر 
على يد الطبيب الشعبي ( ابن صوت الحربي) »ولكن قدر الله ألا تنجح 
العملية . فتوك يرحمه الله بعدها بفترة قصيرة . وود الإشارة أن هذا 
الطبيب سبق أن أجرى عمليات ممائلة لآخرين ونجحت بإذن الله .وله 
شهره معروفة 2 هذا الشأن آنذاك. 

وأفادني الباحث فایز بن موسى اليدراني . أن اسمه جزا ابن صوت. 
وأنه من الأشدة . من بني عمروء وقد أنشأ جماعته وقرابته قرية 
الصويتية . بالقرب من الخشيبي وقصر ابن عقيّل .4 محافظة الرس: 
ولا يزالون يسكنوتها. 


(١)فيا‏ ليت آيناء الیوم يدركون هذه الحقيقة ۔ ليعرهوأ مدى ما هم فيه من رغد العيش وأنواع الئعم واظايب اللمام ( 


غایز الحربي). 
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(۷)- السلمي 

هو سليمان بن محمد بن سلیمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان من 
الفیهب. من بني زید؛ ويلقب بالسلمي وتلقب أسرته بآل حراش » وكان 
جدہ سليمان بن محمد !ماما وكاتباً لأهل البرود كتب وثائق عديدة: منها 
وثيقة غير مؤرخة تخص شعيب شرقة . ووثيقة مؤرخة عام ۱۲۸۸ھ؛ 
وهي مبيع ميلة بنت مشَوح على ابن أخيها عبد اللّه بن سعد المشوح. 
وكتب وصية كل من فايز بن مشوح . ومنيرة بنت مشوح : ووثيقة عام 
۷ھ وهي تبادل كل من مصلح بن ضبعان وسعد بن مشوح لأملاك 
ج شرقة والبرود. وید السلمي سعدا بن علي بن مشوح آخا وصدیقاً 
ويقف معه بے السراء والضراء ۰ ویدخل معه + صراعاته ومجابهاته مع 
خصومه دون تردد۔ 

وکان السلسی رجا قوياً لطیبف العشر , کریسا :وف ء وف آحد 
الأيام آخبر صديقة سعد بن على المشوح بأنه یعرف مكاناً فيه آشجار 
طلح أغصانها متقلة بالأوراق ۰ .2 سنة جدب وقحط لم يعد يوجد 2 
الصحاري القاحلة الجرداء أي نبات ما عدا شجيرات القتاد وقليل من 
شجيرات الطلح التي يستهدفها الناس لقطع أغصانها وأخذ أوراقها 
التي يسمونها (خبط) لإطعام مواشيهم . خرج الاثنان على بعيرين 


ومعهما مؤونة يومين . و2 أعالي شعيب شرقة وجدوا شجيرات طلح. 


حخایات 


من الماضي 


ححایات من الماضي 


فقال السلمي: ( هاهي آشجار الطلح!) فنظر سعد إليها وضحك 
وعرف آن السّلمي قد اراد الخروج معه لمكان قريب من مشرعه بالقرب 
من مغيب''' ليصيد القطا : فقال السلمي: أنت ترید ملء هذه العدول 
بالخبط. وأنا سأقوم بذلك ؛ أما أنت فاذهب لشرعك واصطد لتا شیف 
من القطا . فحمل سعد شبكته وذهب واصطاد كمية من القطا. وعاد 
فطبخوا منه وأكلوا . أما الباقي فكانوا یضعونه 4 ماء وملح ويغلونه 
قليلاً ثم ينشرونه على أغصان الشجر ليجف . وقال سعد للسّلمي: لقد 
وجدت أثر الضیعة واقتفيتها حتى دخلت 2 جيل آبو مخروق بالقرب 
من مغيب . وستخرج من جحرها قبل الفرب » وسأكمن لها وأطلق علیها 
النار . آما أنت فأكمل طبخ القطا ولیکن الرمح بجوارك ٠‏ فإذا سمعت 
الطلقة فأسرع إلي ومعك الرمح . وفع لا خرجت الضيعة ,و طلق سعد 
عليها النار ٠‏ قأصابها ولكن لم تمت فتوجهت إلى الجحر فانتظر سعد 
حتی أدخلت رأسها 4 الجحر فأمسك برجلها . ومنعها من التراجع 
للخلف أو التقدم للأمام والد خول ‏ الجحر : ووصل السَلمي وأدخل 
الرمح حتی وصل إلى رقبتها ودقعه بكل قوة حتی سمع صوت الرمح وقد 
اخترق رقبة الضبعة ء فسحبوها وذبحوها : وقطعوها قطعاً صغيرة على 


شكل شرائح . وطبخوها طبخا خفيفا . ونشروها على أغصان الشجر . 


اه السر یالقرب من خف : وتأسست فيه هجرة تلاساعدہ من عتيبة [ فايز 


وبینما هم منهمکون 2 العمل مر بهم راعي غنم » وأخبرهم أن شاة من 
أغنامة قد آصیبت بکسر 2 رجلها . ولیس معه ما یحملها عليه وأهله 
بعید .وان ترکها فستأكلها الذثاب : وعرض علیهم شراء‌ها . فقالوا له: 
انهم لا یحملون نقوداً ولكن سیعطونه بعض ( زهابهم ) موونتهم وهي 
قلیل من الدقیق والقهوة والقرنفل ( العويدي أو السمار ) فوافق لأنه 
لیس أمامه حل آخر , فذبحوها وفعلوا بها نفس الشيء ونشروا لحمها 
شم عادوا إلى أهلهم .وما أن علم الناس آنهم قد اصطادوا ضیعاً حتی 
تهافتوا عليهم لا عتقادهم أن لحم الضبع علاج لکثیر من الأمراض. 
ومن هؤلاء امرأة مسنة 2 قصر شرقة ورجل 2 البرود کانا مریضین. 
وذ کر لي جدي سعد وجدتي ووالدي ووالدتي وعمتي أن هولاء شفاهم 
الله خلال فترة وجیزه . وقد نال جيرانهم وآقاربهم .2 القصیر والیرود 
نصيبهم من القطا ولحم الشاة ولحم الضبع 2 وقت كان اللحم سلعة 
نادرة لا یعرفها البعض الا -2 عيد الأضحى. 

(۸) - العسكري 

رجل عاش بعيداً عن أهله ووطنه . ومات غریب ج غير آرضه ء بلا 
ولد ولا تلد . بسیب جناية ارتکیها ساعة غضب : لکنه صارا شيئاً من 
تاريخ الفيضة .. انه رجل من نایلس من فلسطین سَمّی نفسه صالح 
السلیمان. أعطاه الله بسطه 2 الجسم واتصف بالشجاعة والقوة 


۱5۷ 


حخایات من الماضي 


حکایات من الماضي 


وسرعة الغضب وعدم تحمل الخطأ والظلم . هرب من فلسطین بعد أن 
قتل رجلاً كان سیتزوج ابنة عمه . ووصل إلى القصيم ۰ وعمل عند رجل 
يقال له ابن جربوع . وتزوج ابنته » ففضب لسبب من الأسباب » وطلق 
زوجته وذهب للحج ۰ و مكة التي قوماً من الفايرة من عتيبة برئاسة 
این عمَیرة : وخرج معهم وأعجبوا بشجاعته . وشاركهم غزواتهم . 
و إحدى تلك الغزوات جاءوا إلى منطقة السرء وحاولوا أخذ سواني 
(حوشان) عبد الرحمن بن على بن مشوح 2 سناد. فصدهم حوشان 
من فوق مقصورة قصره: فترك صالح العتيان وجاء للفيضة وسماه أهل 
منطقة السر ( العسكري) لوجه الشبه الکبیر بينه وبين الجنود الأتراك 
الذين غزوا الجزيرة العربية ويعرفون بالعسكر . ثم إن العسكري صادق 
حوشان . وطلب منه أن يعمل لدیه . فقال له: انت رجل شره‌وترید قرصاً 
وسمناً . وأنا ليس لدي الا ذرة فقال :( يا حوشان صالح ياكل ذرة ) . 
وكان يقوم بجيمع الأعمال الشاقة كحفر الآبار والحطب وجمع العشب 
والعرفج. وعمل مع سعد بن علي المشوح 2 حزم اللغفية وشرقة والفيضة» 
وقضى آخر سنوات عمره 2 قصر الحوشان لدى العم علي بن حوشان. 
وتوت بحدود عام ۲ھ عن عمر ناهز السبعين عاماً ء رحمه الله 
وعفى اللّه. وكان العم علي يذبح أضحية للعسكري مع ضحايا موتاه 
طوال حياته حتی وفاته عام ۱۲۹۸ھ رحم اللّه الجيمع. 


۱5۸ 


د - روایاته ومحفوظاته عن الشعراء 

(۱)- محمد آبووتیان 

آل ونیان من الجبارین من الكتمة ء من بني على » من حرب قد جدهم 
مع من قدم من الدينة بحدود عام ۱۱۱۷ھ سکن آل ونيان العویند 
والسر ك البرود والفيضة. وکان محمد أبو وان ماما وخطیباً پمسچد 
البرود. ومدرساً وكاتباً لأهل النطقة , وآقدم وثيقة اطلعت علیها بخطه 
كانت عام ۱۳۲۳ه. انظر الصورة رقم ( ۸:) وکان مدعا واين عم 
لسعد العلي المشوح .وی القرن الثالث عشر الماضي انتقل إلى الفيضة 
لیعمل !ماما وخطیباً ومدرساً وکاتباً » کان يرحمه الله شجاعاً ورعاً 
شاعرا بارعا له قصائد جيدة وحدث آثتاء وجوده ے الیرود أن ارتکب 
آحد الحفاة من قبيلة عتيبة خطأ بحق آهالي بريدة , وآمیرهم آنذاك 
حسن بن مهنا . وهرب هذا الشخصی .ودخل على آهل البرود . فطلب 
آهل بريدة تسلیمه لهم ۰ فرفض آهل البرود : لأن التقالید والأعراف 
تمنع ذلك. فغضب ابن مهنا وآراد معاقبة آهل البرود على ذلك .فأرسل 
قوة نهبت بعض مواشیهم . وهب آهل البلدة لاستعادتها . فحدثت معركة 
2 مکان یسمی ( قاع |براهیم ) : وهوبین البرود ومقرق البرود من 
طریق الریاض القصیم القدیم. وأبَى الشیخ السن محمد آبوونیان الا 
أن يشارك .2 العركة بطريقته الخاصة فوضع غترته على رمح على هيئة 
علم ( بيرق) وأخذ الطلبة وصعد بهم مرتفع يسمى الأبرق شمال شرق 


۱۵۹ 


حخایات من الماضي 


حکایات من الماضي 


البرود . ونزل بهم باتجاه آرض المعركة لیوهم العدو آنهم مدد قادم . 
فانتصر أهل البرود واستعادوا مواشیهم. وشاهد محمد آبوونیان أربعة 
یعرفهم وهم یفرون من میدان المعركة: فهجاهم وعدد آسماء‌هم 2 
قصيدة ملطعها: 
يا العوشزة بالله عليك اخبريني 
من اللي وزی بك یوم روغات الأذهان 
فرد على لسن العوشزة. وعدد آسماء‌هم كما قال 2 وصف معركة 
وقعت بين آهل منطقة ال برود والتي تشمل شرقة والقصیر والجوی 
وعدولهم وهجاء لأناس تخلفوا عن المعركة: 
لا عاد یوم غدی للصمع زلزال۱ 
ماقعه بين شرقة وأمهليكة ہ٠‏ 
ترّك اللي متقين ٠‏ من وراء الجال 
عودوا بالفشق والحزم ممليَةه 
كما قيلت أبيات ونسبت لأبو ونيان ‏ وهي عتاب لحسن ابن مهنا لأخذه 
أبقار البرود وعدم أخذ إبل الحفاة الذين بينه وبينهم ثأرء وقال فيها: 


تسمى أيضا ( آم تصق خشاب ) انظر صورتها رقم (4۷) 


یاحسن كيف طمّنت النظطر 
ما رفعته یم ذیدان الحقاة 
خیلهم کل یوم بالخضر 


یسلبون التاس 3 وسط الات 
وذلك لأن أهل بريدة قد قتلوا آحد الحفاة . وکلما آراد الحقاة الأخذ 
بالشار لجأ آهل بريدة إلى التحصن 2 المدينة: فأخذ الحفاة یشنون 
غارات على الزارع المحيطة , و2 مرة قتل وا عددا من الزارعین خارج 
بريدة وهو يبذرون الزرع » فقال آحد الحفاة بهذه المناسبة: 
اثرماح متا ها تسوتی 
والتفاق ما ترمش عيونه 
ذبحتاهم تحسب انهم مهتا 
وقمح العیش من اللي بزرعونه 
وقال محمد أبوونيان 2 محاورة مع آحد أهل الفيضة ویدعی سلیمان 
الناصر : 
الله يغتي عن مواٹن سلیمان 
كلخه مع الجاهوش والبربرية ٠‏ 
(1)القَاتُ جمع مت . وهومزرع القت وهو البرسيم ۔ (غايز الحربي) 


(؟)أسماء لآبار بالقرب من بلدة جفن بمنطقة السر. 
1۱ 


حخایات من الماضي 


حخایات من الماضي 


عساك ما تبلی بهن وأنت ضمیان 
تصدر وكبدك من ظماها لظية 
فرد عليه سلیمان: 
قل للخطیب لبيرنا وش یجی يه 
قلیبتا وین ایتفت:؛ له وجاها 
أنا آحمد الله ما علیتا غلیب 2 
صبخاً حمیتاها بتجرات ماها 
وب إحدى سنوات الجفاف رحل الکثیرون للبحث عن الرعی 2 آماکن 
بعيدة : ولم يبق سوی الزارعین . وبعد أن صلی 2 أحد الأيام آمسك بيد 
رجل اسمه علي بن عباد من سکان الفيضة . قدعاه لتناول القهوة معه. 
وقال هذه الأبیات!'' : 
کل نجع یم الحیا یا ابن عَباد 
يبي یُدور صالح 2 حلادے 
والا أنت لو کل نجع فأنت قاد 


ما تتحره لو کل حي عتاله 


بيدة ۓ کتاب ( آشعار قديمة تنشر لاول مرة) للباحث والآديب / فایز الحريي . الطبعة الأولى سة 


يا الله طلبتك رایح يوم يتقاد 
يريف با مشني تزبَّر خیال ه 
أمطر وهل وسيّل الحزم والواد 
وملا الدحال وروّية الخد شاله 
تخلف ظنون اللي نووا كسرة الزاد 
بر الوجیه اللي خذوهاختالة 
لا شاف غيم طقه جنون واجلاد 
ومع الصحو يدله وینساح باله 
چرذ طفر ما عاد ياعلي ینصاد 
جرذي خبار سارح 2 دحاله 
وقد عرّض 3 قصیدته هذه ببعض التجار 2 القری الذین احتکروا 
الواد الغذائية مستفلین سنوات الجفاف وقلة الحاصیل ٠‏ ووصفهم 
بأن وجوههم مقبرة . وأن واحدهم یستاء من رؤية السحب التي تجلب 
الطر .ویسعده انقشاع السحب والصحو. وشیّه آحدهم بالجرذ الذي 


استعصی صیده وحفر جحره ضمن مجموعة من الفتران . وتسمی هذه 
الجحور بالخباره. 


(mR 2 


حکایات من الماضي 
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نص الوثيقة رقم (4۷) 
( يعلم انتاظر يليه بأنه حضر عندي عبد الله بن هولان أو "عبد العزیز 
بن ناهض أو شهدو بالله بأتهم باعومن مل فض( ملفظ) تلعتهم ايل 
(إلى) مقسم ال ابداح خمسين بوع كله من خد آل مشوح وأنا ما 
شفنا فيه حدث حتى يكون معلوم واشهود المذكورين ”' عدول مرضين 
اشهاده" كتب شهاداتهم واملاتهم كاتبه محمد بن اونيان ومفیض 
اتلعه ( التلعه) المذكورة تفيض بوصط ( بوسط) خد آل مشوح شهد به 


من ذكرنا آنفا سنة ۱۳۲۲ حر ۲ ص (*. 


(۰ )هكذا ورد 4 الأصل والمراد [و) ومتلها التي بعدها : ومنلها التي بعدها 
(؟)خد قي أرض. 

(۳) مكذا 
)٤(‏ هکذا و 


لأصل وائراد الشهود المذكوزين. 
یڈ الأصل والراد: مرضیو! الشهادة. 
(9) ص: اي شهر صقر . 


٦٤ 


ع ریت 
ا 


خطاب آبو وتیان 


الصورة رقم ( 4۸ ) 
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(۲) لویحان : هو عبد الله بن عبد الرحمن اللوح التميمي. 
عاش 2 بلدة نفي عيشة بوّس وفقر. حتی انه لم يكن يجد قوت يومه 
کماهوحال الکتیرین 2 ذلك الوقت . وکان فلاح يسني على ناقة 
وٹور قد رهنهما التاجر محمد بن فایز من النواصر من تميم من آهل 
القرعة. وقد تحولا إلى عظم وجلد من الهزال: وکان يذهب للبر لجمع 
آوراق الطلح[ الخيط)؛ إذ لیس 4 الصحاري شيء آخضر سواهاء 
ولا عاد 2 آحد الأیام وجد الناقة قد برکت 2 آول النحاة؛ ویسمی 
(العدل) والشور قد ربض 2# آخر المنحاة ویسمی (الصب) والعامل 
الذي یسوقهما ( الصبّي) قد هرب. فرمی ما 2ے يده للناقة. وذهب إلى 
المنزل وإذا بالوضع هناك آسواً مما زای, فقد وجد زوجته تتضور جوعاء 
فاسودت الدنیا وا عینیه وخر للسوق لعله يشتري شیشا من القمح. 
فسأل عن صاع القمح . فقيل له: إن الصاع بریال. فأسقط 2 يده لأن 
الریال يومها مبلغ كبير. وتمثل بهنه الأبيات: 
عرفت الشهیلا والخانیق وأم وقور 
ديار الكسافة واللّه اعلم با لأحوال 
وتمنیت لو آتي على اللي تكب الکور 
سلیم الأيادي تقطع الفنتق الخالي 
آبا آتحر ديار تسمع الريل والبابور 
ديار الرخا: ما قالوا الصاع بریال 


۱۹ 


وبذهذا الأثناء وصل إلى السوق عبد الکریم بن فایز ٠‏ وهومن النواصر 
من بني تمیم من آهل الفرعة وهو رجل کفیف یتصف بالکرم والروءة 
والذکاء الفرط. ومعه قاقلة ( جمامیل) يحملون بضاعته التي یبیعها 
ب القری والهجر. فطلب منه لویحان صاعاً من البر: وآخبره أنه یریدہ 
دَيناً »ونه هو وزوجته يكادان یموتان من الجوع . وكان يخطط لأخذ 
هذا الصاع والهرب من البلد ۰ قمد عبد الکریم يده وتلمس حتی وضعها 
على کیسس فيه أكثر من النصف فقال احمل هذا یا لویحان بدون كيل 
ولا قیمة .فلم یصدق لویحان ما سمع ‏ وحمله على ظهره وهو ما بين 
مصدق ومکذب . وذهب إلى البیت , وأعطاه لزوجته . وقال لها : أنه 
مفادر لهذا البلد وإذا انتهى هذا القمح فعلیها الف ادرة لأهلها حتی 
یفرجها اللّه » فطلیت مته رزجته التریث قلیلا حتی تصنع له لقمة من 
هذا القمح فرفض. وأخذ قرية ووضع بها قلیلا من الماء » وعادلها بلبنة 
طين على ظهر الناقة وساقها آمامه . وهي بالکاد تستطیع الشي: وعلم 
التاجر بالخبر فاستدعی أحد رجاله وأعطاه مشعاباً وزاداً وراحلة وطلب 
منه اللحاق بلويحان واسترداد الناقة المرهونة له واستعمال المشعاب 
إن أبدى لويحان معارضة لذلك . ولحقه الرجل ولا رآه لويحان تنحی 
جانیً : وجلس تحت شجرة یترقب, فقال له الرجل: (تشري وحنا بذ 
مصابیحك) بإشارة إلى أنه لن يتمكن من الهرب . فقال لويحان: 
(ولیت واللّه الوالي) . فطلب منه الرجل أن يجمع حطباً وأن يوقد النار 
فاستبشر لويحان . وجمع الحطب وأوقد النار .وأحضر الرجل دقیقاً 


۱3۷ 


حخایات من الماضي 


حکایات من الماضي 


وعجن وعمل قرص جمر . وبعد أن صار جاه زا دقه وصب عليه سمناً 
ودعا لویحان للأكل » فأکلا سوياً وبعد أن انتهیا قانه له : هات قربتك 
قملأها با ماء وسأله عما إذا كان لدیه ما يضع فيه دقیقاً وسمناً فلم یجد 
إلا بقايا قطعة قماش على رأسه كانت 2 يوم من الأيام غترة. فوضع 
بهادقیقا وصب علیه السمن وربطها وقال له خذ ناقتك ولا رأيتني ولا 
رأيتك. وانطلق لویحان , وانتهی به الأمر إلى مک 
وك آحد الأيام آراد السقر من مكة إلى الدوادمي ك نهاية موسم 
الحج. ولم يجد سيارة تقله , فجلس 2 قهوة تسمی قهوة ( عصمان) 
يحتسي الشاي. وهاضت قریحته بهذه الأبيات: 
قَمَضٌت کل الواتر ما بقي سیارة 
ما یقی الا الخراب مکسر الجنحان 
ألا ياهتي الصاتع اللي یصنع الطیارة 
كل ما طارت تخیر خدی البلدان 
صرت كتي مقربي ما معه مطارة را 
وما نين جملة مخابي جبته قرصان 
قسمعه سائق سيارة کان يشرب الشاي ب القهوة . فقال إلى أين ترید 
السفر پاشاعر؟ .. فآخبره بأنه يريد الدوادمي. فطلب منه اث کوب 


(۱)نطارد : وهي وعاء من القماش السميك یحفظ به اناء .وتتمیز الطارة بصفر حجمها وخقتها. وبقدرتها علی 
التيريد عن طريق النضح ( فایز الحربي]۔ 
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شورا. حيث أنه كان مسافرا للریاض, ولا مانع من حمله وایصاله إلى 
الدوادمي على طریقه. 
(۳)- الشاعر عبدالله بن دویرج 
ویلقب الشاعر ب(هدیان) وهو من آسرة آل دویرج . وهي آسرة كريمة 
معروفة بمنطقة السر. سکنوا البرود والفيضة ( اللقا) .ثم استقروا 
2 بلدة جفن وقد كان صدیقا لسعد بن على المشوح » وتجمعهما هواية 
مشتركة هي صید القطا. ولکل منهما أكثر من مشرع ينصب عليه شبا که 
لصید القطا. و2 احدی الرات ذهب ( هدیان ) للصيد لعله أن يجد ما 
يسد رمق أبنائه ‏ فلم یحالقه الحظ ولم یجد 2 شیکته سوی آربعا من 
القطا وغراباً آخذ ینعق يصوت عال. وقد هم هدیان بأكل صدر الفراب 
وهونيء لما به من الجوع ولکنه تراجع عن ذلك عندما مس صدر الغراب 
ظلم يجد به لحم وانما عظاماً فقد كان الفراب هزیلاً .وق الیوم التالي 
توجه إلى صديقه سعد بن علي الشوح ج شرقة بمنطقة البرود .و قص 
عليه ما حدث : وآنشده آبیاتاً قالها 2 هذه الناسبة : 
سریِت یوم آنحی القمر بتهويفة ۱۱ 
یوم أن كل لذيذ الکری ات 
سرحت آبي لاخوان میثا طريفة 


ولا صذت غیرغراب وأریع قطیّات 


ران عبدالله بن دويرج . اعداد پثدر الدوخي. 


حخایات من الماضي 


حكايات من الماضي 


أطلقت مسماكي وجا له وحيفة 


ودلا غراب الجول يزعج بالأصوات 


خميت غراب الجول وإثره هديفة 
طار علي آكل ثنادية نات 


يالله يامتلف عليك الخليفة 
تعوضني باقبال 4 فايت فات 

فقال له سعد: أبشر بالعوض . وسنذهب إلى آقرب مشرع . وذهبا إلى 
مشرع يقع على شعيب القرنة 2 أبونخلة بالقرب من أرطاوي الرقاص 
حالياً. واخذ سعد معه مزودتين , وذهیا ولا وصلا إلى المشرع قاما 
باصلاحه ودفقن الحفر الجاورة له: حتی لا رس القطا الا مکانا واحداً 
وهو الذي نصبت بجواره الشبكة . وجاء القطا ورمیا الشبكة فوقه. 
فاصطاد كثيرا من القطا. ووضعها سعد 2 آحد الزودتین؛ وآقسم على 
( هدیان) أن يحملها وینطلق بسرعة آولاً نيصل إلى آولاده الذين لیس 
لديهم ما يسد رمقهم ٠‏ وخوفاً من قطاع الطرق ( الحنشل ) وأخبره أنه 
سيبقي ویصط اد لتقسه لاحتنا وحمل هدبان ال زودة وسار : بمحاذ اة 
فود السر تارکا عشيكة وساچرا على یسازه حتی وصل إلى آهله. آما سعد 
قبقي ينتظر لعل القطا ا متبقي یعود ولکن دون جدوي . فاتجه إلى مشرعه 
الآخر الواقع غرب خف بالقرب من بلدة مغيب . ولا وصل أصلح المشرع. 


7۱۷ تسج مس 


مت 


ونصب شباکه. وذهب لیرتاح تحت صخرة كبيرة ٠‏ یقول |نها بقایا من 
صخور لتحدید مکان مسجد وضعها أناس من قبيلة عنزة عندما کانوا 
یسیطرون على وسط نجد. وبد أ القطا یتهافت على الماء» وبینما كان سعد 
يراقب القطا وینتظر تزاید آعداده إذا بذثب يأتي إلى الکان وهو يهرول . 
وشام بعفر حفرة حتى وسل إلى الماء التي كان قریباً من سظع الأرش . 
وشرب ثم انطلق مهرولاً متجهاً إلى مکان تواجد سعد. ولم یشعر بوجوده 
لان الريح کانت عکس اتنجاه الذكب فلم يشم الراكجة ‏ فاخن سمد حجراً 
يريد إخافة الذي . وقذفة فمر من آمام رأس الذئب الذي تفادى الضربة 
بالوق وف الفاجیٌ والرجوع إلى الخلف 2 آن واحد. والتفت الذئب إليه 
وقد جحظت عیناه . فأخذ سعد عدة آحجار وتحفز للدفاع عن نفسه . وقد 
ندم 2 قرارة نفسه: على هذا التصرف ولکنه الآن لابد من الواجهة . بقي 
الذکب وسعد کل منهما مركز ناظریه على الآضر: وفجأة صرف الذئب 
نظره عنه. وانطلق مھرولاً على نفس الوتيرةالسابقة: ومغیّراً اتجاهه قليلاً 
ليتفاداه. وكأنه يريد أن يبعد عن نفسه تهمة الهزيمة والانسحاب . أم 
سعد فقد تماسك وضبط نفسه: وأبقي على سلاحه الوحيد وهي ثلاث 
آحجار 2 يده.وصمم على عدم استخدامها إلا 2 المواجهة الفعلية . وبعد 
آن‌تجاوزه لم يصدق أن ذلك حدت قعلاً »ذهب سعد إلى مکان آعده 
ليبقي فيه ويسحب الشبكة » وقد قام بوضع شجيرات فوقها للاختفاء 
والتمويه ء وسحب الشبكة . وكانت الحصيلة ۲:۵ قطاة مات منها ۲۵ 


"۳ 
وت 
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اختفاق فيقي ۰ قام بذبحها وملامزودته. وبقي الکثیر »ولم يجد ما 
یجمع فيه الا ثويه ۰ . فخلعه وملأه بالقطا : وحمل الزودة على ظهره ثم 
وضع الثوب بالعرض فوقها . وانطلق وهو یترقب قطاع الطرق . ولا صار 
بمحاذ ات آرطاوي الرقاص شاهد قوماً کل راحلة علیها اشین وفور رژیتهم 
له نزل الردغاء ‏ وانطلقت الإبل بمن علیها خلفه آما سعد فقد صمم على 
الاحتفاظ بالقطا. وأخذ يعدو وما أن لحقوه حتی كان قد رمی ما معه 
من القطا داخل سور قصر عمه مشوح » وقفز من فوق الجدار, وأخذ 
بندقيته وبدأ بإطلاق النار باتجاههم. فصاحوا. یامشوح ؛ نحن ضیوف 
نرید الفداء , ولم نعلم أن الرجل منكم . فاستضافهم مشوح. وقام سعد 
باعطاء عمه ما بداخل توبه . وحمل ما بالزودة ولیس ثويه » وجاءه ضیوف 
2 ذلك الیوم. وکان آحدهم من آل نوفل من أهل القيضة ومعه مرافق له . 
وسلیمان بن حراش من بني زید. فغد اهم من القطاء وذبح لهم نعجة على 
العشاء . وبعد العشاء غادر ابن نوفل ورفيقه مشياً على الأقدام عائدین 
إلى الفيضة . و2 روضة آم خشيم طارت مجموعة من القطا كانت 2 
طريقهم . فقال المرافق لابن نوفل : (أنني لم أعد أحب خوار النعجة ولا 
قریر القطاة) لما آصابهم من التخمة من كثرة الأكل فأصبحت مقلا 


ه - مشارکات الراوي مع جند الوحد 
(۱) معركة فيضة السر!' 
4 سنة ۱۳۲۱ ه آرسل ابن رشيد سرية بقيادة حسین بن جراد 
الناصري التميمي بو لا وصل إلى فيضة السر عسکر 2 البرقة الواقعة 
شرق البلدة .و فرض على سکانها ۳۰۰ صاع دقیق . وکان آمیر البلدة 
آنذ اك هو محمد بن فاهد آل توفل من بني حسین من الأشراف . وآرسل 
ابن جُرَاد مندوباً إلى الزارع ليبحث له عن قرع حیث وصف له کملاج. 
لآنه كان يعاني من مشكلة ‏ الهضم إثر اصابته بطلقة 4 بطنه . ووصل 
الندوب إلى قصر الشوح . وأخذ طلبة ورافقه كل من محمد بن سعد بن 
مشوح ( ملیحان) وسعد بن على الشوح. حيث وجداها فرصة مواتية 
لمعرفة نوايا ابن جراد وأهدافه . بعد أن سلما عليه قال له محمد بن 
سعد ( مليحان ) إن ابن أخي هذا أنتم آخواله . فقال ابن جراد: ومن 
أخواله 5 .. قال الفايز آهل الفرعه. فقال : ونعم المخول. وأثناء حديثه 
معهم أكد لهم أنه لا يضمر لهم شراً . وآقسم باللّه وسأله إن كان غير 
صادق أن يجعل موته على مشب ناره هذا .وأشار بيده إلى مكان إعداد 
القهوة وسبحان الله فقد روى جدي أنهم بعد انتھاء المعركة ذهبوا هناك 
فوجدوا بعض جدائل شعر ابن جراد وقد طيرتها طلقة نارية واستقرت 


(1) عن هذه الحادثة آنظر 


١-شبه‏ الجزيرة ذ عهد املك 


الدین الزركلي . ط؟ ۰ ۱۸۵ /ج۱ 


*- من أخبار الملك عبد العزیز 4 مذكرا قایرز الحربي , ۱ ۰ ۲۴٤١ھ‏ ۰ص(٤-۸٥)‏ 
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حكايات من الماضي 


حخایات من الماضن 


یۓ مكان اعداد القه وة التي سبق ان أشار إليه ابن جراد. وتفاصیل 
ما حدث حسب رواية الجد سعد بن على الشوح هو آنه عندما فشل 
عبدالعزیز بن رشید .3 الاستیلاء على شقراء قرر تشدید قبضته على 
القصیم والسر فبث السرایا 2 آنحاء متفرقة : وغادر إلى العراق طالباً 
العون من الدولة العتمانية .عندها قرر الملك عبد العزیز آل سعود انتهاز 
هذه القرصة لتوجیه ضربة موجه ة لابن رشید. فسار معه ما يقارب 
خمسة عشر بيرقاً » ولا وصل إلى شقراء ,نما إلى علمه وصول سرية 
لابن رشيد إلى فیضةالسر. بقيادة حسین بن جراد الناصري التميمي . 
وآرسل اللك عبد العزيز رجلین هما عبد الله بن عبد الحافظ وعبید بن 
جوهر. للاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو .وواعدهما آخر عرق من 
نفود السر مما يلي عين القنور والفيضة من شرق. 
وانطلقا إلى عين القنور وطرقا باب علي بن ناصر بن قنور . وا 

يفتح لهما حيث أن أهل المنطقة يعيشون لحظات ترقب وحذر .وردت 
زوجة الرجل عليهما فق ال لها عبد الله بن عبد الحافظ : ياذيرة آنا 
فلان ولم تصدقه ۰ فكرر على سمعها بعض المعلومات عنه وعن زوجته 
وأولاده وهومن سكان عين القنور فصدقته وطلب مقايلة زوجها لأمر 
يخص الملك عبدالعزیز فذهبت إلى زوجها وعادت إليهم وقالت أن 
زوجي یعت ذر عن مقابلتکم لئلا تستحلفاه بالطلاق لإعطاء ما لديه 
من معلومات ولكنه يقول لكم خلاصة ما لدي هو آن ابن جراد قد نزل 


جک 
ر۱۷ 
رن جج 


بسریته على البرقة التي شرق الفيضة وقد بات هذه الليلة وهو آمن . 
وقد أرسل إلى أمراء القرى والهجر بمنطقة السر لمقابلته صياح غد . 
كما أن هناك سرية على مورد الشحمة غرب العيون بقيادة ماجد بن 
سبهان . وهم على موعد للقدوم صباح الغد أيضاً هذا كل ما لدي . وي 
تلك الليلة وصل إلى الفيضة ونيان ین محمد بن ونيان مرسلاً من قبل 
الملك عبد العزيز لإخبارهم بقدومه ویموعد الهجوم. وعاد عبالله بن 
عبد الحافظ وزميله بسرعة إلى الملك عبد العزيز الذي قد وصل إلى 
المكان المحدد فأخبراه فتھللت أساريره وأمر بقل البيرق وقبل بزوغ فجر 
يوم الثامن والعشرين من ذي القعدة عام ۱۳۲۱ بحوالي نصف ساعة 
وعلى مرمی حجر من معسكر بن جراد أمر اللك عبد العزيز الجند 
بالنزول وبعد آداء الصلاة جمع القادة وبشرهم بالنصر وأخبرهم 
أن العدو على مرمى حجر منهم ویقط 2 سبات عميق وأمر الخيالة 
بالانتشار 2 النطقة الشمالية والشمالية الغربية لمنع أي تقدم مفاجن 
لسرية ماجد بن سبهان وكذلك للقضاء على فل ول المنهزمين الذين 
حثما ستکون وجوتهه هذه السریة. وها حاتت ساغة الصف ر هثل املك 
عبد العزيز وهلل الجند من ورائه . وبدأ الهجوم . أما ابن جراد فقد 
استيقظ على الأصوات فاعتقد ان ابن سبهان قد قدم قبل موعده فقال: 


( الله يهديك يا مويجد ( تصغير لاجد) ما خليت الناس تصقر ۲۱ 


حكايات من الماضي 


ححایات من 


الماضي 


وقتل بن جراد 2 بداية الهجوم. وقتل كثير من جنده واستولی الملك 
عبد العزيز على معسکرهم . وبعد أن تحقق التصر آمر الملك عبد العزیز 
بمواصلة ال حف فقایل سرية ماجد بن سبهان قادمة حسب الوعد . 
وهزمهم وعاد إلى الفيضة. وعسکر فیها واستقیل وضود المهنثين من 
منطقة السر وثیت محمد بن فاهد أميراً على الفيضتة: وقال الشاعر 
بن سبیل ابیات بهنه الناسبة .وق ال الشیخ الفاضل عبد الرحمن بن 
جماز" آنها محمد بن ونیان ولکنها نسبت إلى الشاعر الكبير بن 
سبیّل وسواء كانت لأيوونيان أو لاہن سبیّل فإنني أحببت أن آورد 
مطلعها وهي : 
قال من غني وغرهد على روس العدام 
اونس البارق يكبدة عقب لفح السموم 
ويا وجودي وجد من صام بأیام التمام 
صايم ومشف على الشرب والشرب معدوم 
يوم جانا حسين يمشي باهل حايل نظام 


ويتدرج مادري أن المنايا له تحوم 


(۱) الشيع عیدالرحمن بن عبد المزيز الجماز آل عيسى من بتي زيد ويسكن ب خريسان ب متطقة السر وتوارثت 


آسرة آل جماز الاستقامة والصلاج والتقی ومکا ولا نزكي على الله أحدا . اتظر الوثيقة ص( ۷۵) وقد قارب 


السلحة وتوشى بعد هذه اثقایلة ہما يقارب السنة 


وبالاضافة إلى مشاركة آهل الفيضة شارك آهل الزارع مثل آل ناهض 
ب ناهضة. وآل مشوح 2 البابية والعلوّة وآل ونیان وآل دویرج © الملقا 
وغیرهم کثیر ۰ الا أن هناك بعض ضعاف النفوس قد التحقوا بجیش 
الملك عبد العزيز بهدف الحصول على الغنيمة والسلب والنهب «فاستفلوا 
انتصار الملك عبد العزيز على ابن راشد وانشغاله بتعقب فلوله الهزومة: 
فهجموا على بيوت المزارعين خارج الفيضة ومن ضمنها قصر الشوح. 
فكسروا الباب ونهبوا سوانيهم من إبل وبقر وجميع المواشي ثم بدأوا 
بنهب كل ما تقع عليه أيديهم داخل المساكن . ووصل الأمر إلى تجريد 
النساء من ملابسهن لأخذها . ووصل الخير إلى سعد ومن معه من آهل 
مزراع الفيضة ومن آل ناهض وآل وتيآن والذین قد انضموا إلى جيش 
الملك عبد العزيز . فأسرعوا إلى نجدة أهاليهم .و شق سعد طريقه 
بصعوية بين الجموع الحتشدة 2 حوش قصر الشوح. وتكاثر الناس 
من كل جهة ودخلوا البيت .فأسرع سعد للدفاع عن غرفة مليئة بالنساء 
من المشوح وكل جيرانهم الذين جاءوا طلباً للحمایة . وکان أمام هذه 
الغرفة كومة من أخشاب الأثل البري ( الطرفاء) فأخذ خشبة منها 
وكلما اقتر ب أحد من الباب ضربه .وقامت النسوة بسحبه عن الباب 
وإذا انكسرت خشبة ناولنه أخرى . وكان من بين المهاجمين رجل رآي 
استماته سعد الدفاع عن تلك الفرفة .فاعتقد آن فیها کنزاً وصمم 
على قتله .كما آنه تم سلب کل ما هو موجود 2 البیت والبیوت الجاورة. 
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والکل یتطلع إلى أخذ نصیبه مما هو موجود ٌۓے هذه الغرفة . وأطلق 
الرجل التار علی‌سعد سبع مرات 2 كل مرة یقول لرفاقه الهاجمین : 
مات الرجل . فیتدافعون نحو الفرفة. فیضرب سعد أولهم .فیتراجعون, 
ولم تصب السبع طلقات مقتلاً بل سبيت جروحاً 3 الصدر والرآس 
والیدین ن وآسالت الدم حتی غطى جمیع آنحاء جسمه. وشاء الله أن 
تخترق إحدى الرصاصات السبع جدار الغرفة التي بها النساء وتخترق 
فخذي مولی من موالي آل نوفل قد اختبأ عن الوت مع النساء ,ولا رأي 
سعد ما حرت ژاده ولك تما مقا بأنه لن یصیبه الا ما کتب الله 
له .و کان یتمثل بأبيات تنسب للشریف برکات: 
ما أخطاك ما صابك ولو كان راميك 
واللي يصيبك لو تتقیت ما أخطاك 

وغافله آحدهم بطعته برمح 2 فخنه . فقام سعد یکسر الرمح وأمسك 
بطرفه . بينما انتزعت زوجته نورة النصل من فخنه وربطته بقماش ولم 
يكن بالنسبة له جرحاً خطیرا وحاول ساحب الرمح سحب رمسه ٠اذ‏ 
لم يكن یری ما حدث لكثرة الزحام فسحبه سعد حتی صار 2 متاول يده 
فضربه بخشية على رأسه .آطارت جلدة جانب رأسه وخر على الأرض 
وسحبته النساء .ولا أعيت الحيلة المهاجمين جاءهم من آشار عليهم 
بكشف سقف الغرفة والنزول من قوق . وفعلا فتحوا فتحة »ومد أحدهم 
يده ليأخذ كيساً على رف فيه قليل من القهوة. فرآه سعد فأسرع إلى 
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الکیسن وأمسك بطرف والرجل الهاجم بالطرف الآخر . وتمزق الکیس 
وتناثرت القهوة ویقول سعد آننا فيما بعد قمنا بنخل التراب واستخراج 
القهوة . ثم صاح آحد الهاجمین ' 
طالبا من النساء اعظاءه ق درا كان 2 الفرفة, ات أف رأة حاكفة 


أ من الفتحة التی أحدثوها 2 السقف 


لتناوله القدر . فأخذته ن وره بنت مشوح زوجة سعد منها ونهرتها . 
فضربھا ذلك الرجل على رأسها . وبقیت تلك الضربة حفرة 2 جمجمة 
رأسها رآیتها بنفسي .ثم نزل ذلك الرجل واستفل انشغال سعد ‏ الدقاع 
عن الباب وآخذ يجمع ما تقع عليه يده .ونوره تضربه .ولکنه لم يكترث 
بذلك وحمل کل ما وجده وآراد الخروج .وکان سعد له بالرصاد فضربه 
بخشبة وخر على الأرض وتناتر »كل ما جمعه ونزل آخرون وسلبوا كل 
ما 2 الغرفة وصعدوا به من الفتحة التي 2 السقف وجاء نفس الرجل 
الذي قد صمم على قتل سعد وحاول أن يزاحم الناس حتى يقترب منه 
وأمسك بط رف ثوبه ولفه على يده وسحبه ليخرجه من وسط الزحام 
لكي یطلق عليه النار عن قرب . ويضمن موته إلا أن سعدا جذبه بكل 
قوته وخطف بندقيته وضربه على البطن .ثم بين كتفيه بعقب البندقية . 
وخر على وجهه على الأرض . وآما سعد فشق طريقه بصعوية بين الناس 
:واتجه إلى معسكر الملك عبدالعزیز فوجد محمد بن عبد العزيز بن 
ناهضن وقد احتزم بشال وقد تقدم به العمر آنذاك ۰ فلما شاهده أنكره 


سس © 
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ولم یعرفه لکثرة الدماء التي تفطي جسمه : فقال : أنا سعد . وقص 
عليه ما حدث . وأثناء کلامهما قال محمد بن ناهض: هاهو الامام 
قادم . فسلما عليه وقص عليه محمد بن ناهض القصة وطلبوا منه 
إرسال رجال وجند لرد ما نهبه القوم . فقال الملك عبد العزیز بصوت 
عال: أنتم رجالی وجندي ۲۱ . کررها مرتین. وحضر 2 هذه الأثناء 
عبد العزيز بن محمد بن ناهض على فرس فقال له آبوه : اذهب أنت 
وسعد وردوا کل ما آخذ تنفيذاً لأمر الملك عبد العزی ز ۔ فركبا الفرس 
سوا کا بالقوم : وصاحوا بهم أن الملك يأمر باعادة کل ما خذ و 
استردوا کثیراً مما أخذ وحملاه على ما استرجعاه من الایل والحمير. 
و2 طرق العودة قابلا الرجل الذي آطلق النار على سعد وهو یحمل 
صرة كبيرة فقد جمع بداخل عباءته ما وجده 2 غرفة لعبدالله بن سعد 
المشوح من تمر وجراد وذرة وقمح . وربطهما بعقال وحملها على ظهره. 
فجذب سعد الصرة ووضعها على الجمل ۰ فقال له الرجل : خذحقك 
واعطتي حفي . تقض القباءة فش ال له سعد أبعد هنذا وقلاب اة 
فقال عبد العزيز بن ناهض : آهذا هومن عمل بك کل هذا ؟قال نعم . 
فأطلق عليه النار وأرداه قتيلاً .وتجمع الناسی. وطلب سعد من رقیقه 
المغادرة علي وجه السرعة خوفاً على حياته . فرقض وأقسم ألا یفادر إلا 
معه مهما كان النتائج.وأسرعا بالمسير وأدخلا الإيل والحمير المحملة 


(۱) انظر خطاب الشيخ ناه عبد المزيز الناهض ص ( ۲۳ . ۲۳ ) 
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بالأمتعة 2 قصر الشوح . وآغلقا علیها الباب . اتطلقا للأمير محمد 
بن ناهض وأخبراه بالأمر . فذهب معهم إلى الملك عبد العزیز وآخبروه 
ہما حدت » فسأل عن قبيلة وفخذ القتیل . فأخبروه أنه نفيعي . فقال. : 
أين مجلاد الدهینة۹" افحضر فقال له الملك : من طرف أخوياي فهم 
3 وجهي وأنا آخون ورة وأما فلالیح الفيضة فهم .2 وجهك یامجلاد 
بالحق, لأني آخشی أن یقتل جماعتك آحد الفلاحین آوعمالهم ممن 
لا ذنب له فقال مجلاد: إنهم 2 وجهي بالحق والعق یاطویل العمر. 
فرد عليه الملك : بل بالحق .بل بالحق . وسوی رحمه الله رحمة واسعة 
القضية. وتم دفع دية القتیل. ( ۸۰۰ ريال فرانسي ). 

وی آول الأسبوع الذي حدثت فيه العركة كان قد تزوج جدي لأمي 
سعد بن عبداللّه الشوح على جدتي سارة بنت مشوح :وأثناء الهجوم 
على المزارع قامت جدتي بالقاء جمیع أمتعتها من آواني وغیرها 2 الیئر 
وشقت توبها حتی لا یطمع فيه آحد . و2 الليلة التي تلت المعركة بات کثیر 
من الناس لا يجد ما یأکل فقد سلبوا كل شىء . وهناك من لم یجد ما 
یستر به عورته بعد أن آخذت ملابسه . وکان عبد الرحمن بن عبد اللّه 
بن عبدالرحمن بن مشوح اللقب ب( البصيلي ) آحد سکان قصر 
المشوح وله طفلة صغيرة اسمها مضاوي تزوجها فيما بعد عبد العزیز بن 
ابراهیم الفایز. أخذت تلك الطفلة تبكي من الجوع ولم تستطیع النوم. 
(۱) شيخ التقعة من عتیبه. 


۱۸۰ 


حكايات من الماضي 


حخایات من الماضي 


فأخذ والدها یبحث 2 النطقة ویلتقط من الأرض حبیبات ذرة وقمح 
وجراد قد تساقطت من القوم على الأرض عند نهبهم لبعض البیوت 
وطحنه بحجر وعمل منه مایشبه العصيدة وبحث عن اناء يصبه فيه 
فلم یجدفأحضر حجراً منبسطاً ( فرش ) وأخد يصب عليه قليلاً قتلعقه 
الصغيرة حتى أكلت ما رد عنها الجوع فنامت. فيا ليت آولادنا هذه 
الأيام وهم يجدون كل هذه النعم بین أيديهم ليتهم يتفكرون ويعتبرون 
مما حدث 2 الماضي .ویرعون النعمة الحاضرة : ويشكرون الله عليها 


لعله یدیم علينا ما نحن فيه . 


(۲) مشارکته 2 حوادث حصار جدة 


بعد أن من الله على الاك عبد العزیز آل سعود بدخول مكة الکرمة 
2 شهر ربیۓ آول عام ۱۳۶۳قرر التوجه لأداء العمرة .ومن ثم الزحف 
على جدة لاخراج الشریف منها بعد أن استنقد كل السبل الدبلوماسية. 
وفشلت کل لساعي والوساطات لتسوية الأمر وبناء عليه أصدر الملك 
عبدالعزیز آمره إلى ورؤساء البلد ان والهجر لوافاته 2 مدينة الشعراء 
2 منتصف شهر ربيع الآخر عام ۱۳4۳ وتوالت بیارق الجاهدین من 
كافة الدن والقری والهجر 2 التواقد على الشعراء. تلبية للنداء : وکان 
من آهالي البرود" الأمیر عبد العزيز بن ناهضر والأمير ابراهیم بن 
تاهض ومساعد بن عيد الرحمن بن ناهض وسعد بن على الشوح. 
وبعد أن آمضوا عدة آیام 2 الشعراء حدت ظرف طارئ لسعد بن على 
المشوح استوجب عودته, فاستاذن .وعاد وکان يتاع آخبار الجیش وآخر 
ما وصله أنه قد اتخذ مواقعه لحصار جدة : ولا أنتهت الظروف التی 
استوجبت عودته للبرود قرر اللحاق بالجیش. 

وبعد أن صلى العشاء ودع سعد بن علي الشوح هله ورکب ناقته 
السماة( فرحة) متجها للحجاز 2 رحلة محفوفة بالخاطر للحاق 
بالجیشی , وكا يسير ۓ اللیل ویحاول أن یتوازی عن آنظار قطاع الطرق 


(۱) رواية الجد سعد الشوح 


اية الشيخ نافض بن عبد العزیز التاهش. 


حمد الجاسر (صقحة ۲:۰ 


١ 


حخایات من الماضي 


حکایات من الماضي 


نهاراً ليرتاح ویعطی ناقته فرصة للرعي . وبالقرب من الطائف هطلت 
آمطارمصحوية بزخات برد كبيرة الحجم مما اضطره لوضع الجاعد 
على راسه لحمایته ولکن دون جدوی فأصيب بالتهاب حاد 2 آذنیه لم 
تج معه فعا الأدوية والعقاقیر الشعبية و آدی ذلك إلى فقدانه السمع 
یۓے نهاية الأمر . وکان 2 آخر سنوات حیاته یستع ین بآنیوب مطاطي 
( لي ) یسمی السماعة آحضره من جدة فیما بعد عندما ذهب لعلاج عینه 
من الماء الأبيض لدی الدکتور الفربي. وکان ذلك الأنبوب يؤدي الغرض 
2 التواصل بين سعد ومحد تیه الذين یکتض بهم مجلسه 4 شرقة على 
مدار الساعة یستمعون إلى القصص والروایات والحوادت ۔ ونعود إلى 
إكمال الحديث عن الرحلة .حيث وصل إلى جده بعد أن بد آت الناوشات 
بين جيش اللك عبد العزی ز الذي یحاصر جدة وجيشى الشریف علي. 
وذهب سعد إلى آبرق الرغامة وکانت بالقرب منهم تلال رملية. وأطلق 
ناقته مع الرعاة. و2 تلك الأتناء آغارت طائرتان من قوات الشریف وألقتا 
عدة قنابل یسمونهاقلال . ومقردها ( قلة) . سقطت بعضها على التلال 
الرملية ولم تنفجر . وقام الرعاة بتفریق الابل وبالتفرق لتقلیل الخساثر 
التي قد تنجم عن القصف . وکان الناس يهللون ویکبرون ویطلقون النار 
باتجاه الطاثرتین اللتين كانتا آیعد من مدي البنادق . وفجأة شاهد سعد 
إحدي الطائرتين وهي تحاول اسقاط قتبلة على احدي الواقع ۰ ولکن 
القنبلة انفجرت بالقرب من الطاثرة : وحاول الطیار العودة بها إلا آنها 


AE 


ما لبثت إن هوت إلى الأرض ولايدري هل صیبت بعیار ناري أو خلل 
فني . وعندها انطلق الناس مهللين مکبرین نحوها فسبقهم رجل من 
حاشية الملك عبد العزیز! على فرس وه و ينتخي ( آنا راعي الرقباء) 
ولا وصل إلى الطیارین الذين تدل سحنتهما آنهما من وريا" وجدهما 
قد ماتا على الفور فقطع رأسيهما وأخذهما لیبشر اللك عبد العزیز 
بسقوط الطاترة ومقتل طیاریه ا : وأعطى صديرية أحدهما لساعد 
بن عبد الرحمن الناهض'". ومما رواه سعد أنه مع عدد من بیرق آهل 
عسَّيّلة ( الحفاة) الذي کان تحت إمرة الشيخ نافل بن طويق . وذكر 
متهم علحق ين سویلم التوم الم ال العتيبي وغيره قد شكوا ولا 
المسؤول عن المدفع الموجود بالقرب منهم. واتفقوا على احتجازه والقيام 
بالرمي بأنفسهم دون الرجوع إلى جهات الاختصاص. وانتظروا حتى 
جهز الدفع للإطلاق فهجموا على المسؤول وآبقوه داخل الخندق ؛ وقام 
ملحق بن سویلم التوم بربط حبل الإطلاق على يده وسحب الزناد فسحبه 
المدفع وقذف به بعيداً مما أدى إلى خلع يده من الكتف . وسبب له إعاقة 
دامت حتى مات. ويقولون أن القذيفة قد أصابت مدفع الشريف . مما 
أدى إلى حدوت رد عنيف من قبل مدفع الشریف. فأطلق قذيفة أدت 
إلى ردم الختدق على من فيه : فهب المتواجدون 2 الموقع ومنهم سعد 


(۱)قد يكون الشيغ حسن بن نامنر بن عثيان انظر ( كنت مع عبدالعزيز) المجلد الآول ۰۱-۸ 


(؟)جريدة آم القری العدد (۷) :2 ۱۳۹۲/۹/۲۸ ه.. 


(۲) وقد ذكر لي الوالد عیدالرحمن ين سعد ال مشوح انه ادزك مساعد ين عبد الرحمن التاهض وشاهد تلك الصيدرية 


عليه یج متاسیات غديدة: 


۸۰ 


حکایات 


من الماضي 


حکایات من الماضب 


وأخرجوا طاقم الدفع ومن معه. وآخرجوا الدفع فاستشاط الستول 
عن الدفع با قاتلا أنا الذي علمته الرماية ویرید قتلي + حمينا 
اسحبوا الدفع وجهزوه .وأطلق قذيفة آصابت مدفع الشریف اصابة 
مياشرة آدت إلى (سکاته نهائياً ء وحدث أن آحد آضراد الطاقم وهو 
من آهل جدة قد ضاق ذرعاً بمعامل ة البادية ود خلهم فیما لا یعنیهم؛ 
فأخن معه ( الناتوش ) أو( النادوس) وهرب ووصل الأمر إلى الملك 
عبد العزيز الذي آمربمعالجة الوقف بأسرع ما یمکن ١‏ فأحضروا 
حداداً من آهل السر یلقب ج( شریم ) وآبدی استعد اده لتصنیع القطع 
الطلوي ة وف لا قاح بذلك .وعاد المدفع يعمل . وحظي شریم بالتکریم 
والتقذير لجهوده وعاش بقية حياتة بف مكة ہوکان أهل السر یقصدون 
منزله عندما یصلون إلى مكة لحج أو لعمرة ویلقون الحفاوة والتکریم. 
ومفاذكره سد مق العسسی آنه حضر هرادا غلفیا بيعت فة عاد 
هائلة من الابل والاغنام والخیل والأغذية کالسمن والاقط . وکمیات 
هائلة من آوبار ووآصواف الغنم شکلت بعد جمعها ما يشبه الجیل ٠‏ 
وشاهد الجباة یجمعون الأموال من آناس یحضرونها 2 آکیاس وحزم 
تحوي جنیهات ذهبية وعملة فضية تسمی ( الفرانسی) ۰۲ ومن طريقة 


تسليمهم لتلك الأکیاس يتبين المرء آنهم لم يفكوا أربطتها ولم یعرفوا 


وسمیت هراتسي نسية إلى أسم الأميراطور وکاتت متداولة 


عددها . وتبین أنهم جماعة من بني سالم من حرب قد رصدوا قوماً 
موالین للشریف قد استفلوا انخفاض میاه البحر 4 فترة الجزر فسعیوا 
أعداداً كبيرة من الإبل والقنم والخیل والأموال إلى جزيرة داخل البحر. 
فانتظر بنو سالم وقت الجزر فخاضوا البحر وهجموا عليهم . واستولوا 
على كل ما لديهم . وأحضروه للملك عبد العزيز دون أن يعدوه أو يعرفوا 
نوعه أويغيروا أي شىء .وذلك مراقبة منهم لله جل وعلاء ويذكر أن 
الاك عبد العزيز عتب عليه م لمخاطرتهم بأنفسهم دون تنسيق معه: 
وعدم معرفتهم لحجم قوة العدو 2 الجزيرة . الا آنه شكرهم على 
وفاٹھے وأمانتهم وتمسكهم بالدين ومراقبة الله 2 السر والعلن ؛ وآمر 
الملك ببيع ذلك 2 مزاد علني وادخاله بيت مال المسلمين . 

وذکر سعد أسماء وألقاب لأشخاص قابلهم 2 جدة منهم الشيخ 
الشاوي والشيخ عبد الله بن ناصر وصعيقر بن مرداس المهيثلي العتيبي 
وكان مسٹولا عن صرف استحقاقات الجيش من الأغنام والإيل. 

وبعد أن من اللّه على الملك عبد العزيز بدخول جدة 2 شهر جمادی 
الآخر عام ۱۳:۶ ه . آمر بصرف المخصصات الالیة للمشاركين 2 
هذا النصر العظيم » ووزعت عليهم المؤن والنقود . وقابل سعد الملك 
عبد العزيز وعرض عليه مشكلة لأحد آقاریه .وأطلعه على رسالة من 
محمد بن فاهد وعبد الله بن قهد وبداح بن بداح وخالد بن عبدالله 


QA, 


حکایات 


من‌الماضي 


حکایا 


ات من الماضپ: 


بن بداح آل نوفل . وكذلك رسالة من عید بن قبلان العتيبي وکلها 
توضح لجلالة الملك حقيقة المشكلة الحاصلة » وبعد اطلاع جلالة الملك 
عبد العزيز عليها كتب معه خطاب حسم الموضوع انظر صورة الخطابات 
رقم (20:45) واستأذن بالاتصراف وقرر له الملك عبد العزيز ستمائة 
ريال سنویاً . وانطلق هو وملحق بن سويلم التوم متجهين إلى مكة حيث 
ينوي سعد آداء العمرة . وأما ملحق بن سويلم فقد ترك زوجته عند 
آهله امن السمَرة "وهم بين جدة والطائف : وئا وصلوا إلى المكان 
وجدوهم قد غيروا منزلهم » فاستاذن ملحق بالانصراف للبحث عنهم. 
وواصل سعد طريقه إلى مكة. و2 الطريق لدغته عقرب وتحامل على 
نفسه وواصل السير وأدى مناسك العمرة» ولدى خروجه من مكة قابله 
رجل كبير السن ومعه ابن له وهما من آل فهيد من الشيابين ؛ وعرضا 
عليه أن یر افقاه فح اول أن یعتذر منهما بحجة آن له رقاقاً قد سبقوه 
ويريد الإسراع للحاق بهم. فأخيراه آنهما لن يكونا سببا ۓ تعطیله عن 
اللحاق يرفاقه: وأنهم يريدون مرافقته ليكونوا جماعة لهم أمير وامام 
وليتعاونوا 2 الدفاع عن أنفسهم 2 حالة تعرضهم لاعتداء ‏ فوافق 
سعد على مضض وتبين له قیما بعد أنهما نعم الرجلين . و2 منطقة 
بالقرب من الطاتف وبين جبال الشاهقة وجدوا مزرعة صغيرة قد 


زرع جزء منها بالأعلاف التي تنبت على الأمطار والطل: فقال الرجل 


)١(‏ السمرة - متردهم سماري وهم من الروقة من عتيية 


هه : 


السن:لن دع إبلنا ترتع 2 هذه الأرض . فقاله له سعد : انه لا يجوز أن 
نترك إبلنا ترعی ‏ رض مزروعة . فقال : له إن هذا النبات (عثری) 
ولم يسقه صاحب الزرعة بماء لذا لا بأس من الرعي فيه . وفجاة سمعوا 
صوت رجل ینطلق من بین صخور جبل مجاور یدعوهم لرد ابلهم عن 
الرعي 2 رضم وأنه لن یسمح لهم بلك لیس من أجل العشب ولکن 
لأن هذا 2 عرفهم عیب. وآخبرهم أنه لا يريد الشر ولا يريد قتل آحد. 
ولكن إذا اضطر للدفاع عن أرضه فسیفعل . واقترح علیهم التوجه إلى 
بيته لأخذ ما یکفیهم من العلف لابلهم من الخزن حیث توجد کمیات 
كبيرة من ( الصلایب) ۰ حيث یقومون بجمع الأعلاف وفتلها على شکل 
اسطوانات. أوما يشبه الحبال العريضة لأن 2 ذلك حلا للمشكلة . 
فهو سيزودهم بالعلف لإبلهم وسيحفظ ماء وجهه أمام جیرانه, ولا 
يرعون بالقوة من مزرعته وقد يضطر إلى قتل أحدهم أو يقتلونه هو. 
قوافقوا على ذلك , واخخوامته فا وغادوواء.وقعر سعد بانقتاضش 
مما جرى لأنه مزارع ویعرف معاناة المزارعين من أبتاء البادية : وبعد 
منتصف الليل تزلوا لیناموا لسویعات وليعطوا إبلهم فرصة للرعي فقال 
الشيباني: إن هذه المنطقة تعج باللصوصی وقطاع الطرق وعلينا توخي 
الحيطة والحذر .ولنضع الأمتعة بجوار الإبل وليبقي الحناكا ميقا 
داكما:وآلا بضیم وفته :3 التلفت رمته ويسرهلآنة لا طاتل من وراه ذلك 


لأن الظلام دامس. بل عليه أن يركز نظره على رژوس الابل لأنها بمجرد 


۸۹ 


ایا 


ات من الماضي 


حکایات من الماضي 


اقتراب إنسان أو حیوان منها ستوجه رژوسه | وسترکز أنظارها نحوه 
وتتحفز للهرب . كما اقترح علیهم أن يجهز کل منهم بندقیته ویستعد 
لاطلاق الناریۓے أي لحظة : وما هي الا لحظ ات حتی التفتت الابل إلى 
جهة معينة ء فرک زوا آنظارهم على نفس الاتجاه . فشاهدوا شبح رجل 
یحب و خلف شجیرات مجاورة : فاتققوا على اطلاق الن ار سوياً 2 آن 
واحد فوق رأس ذلك الرجل حتی توذیه ولا تقتله, وأطلقوا النار فسقط 
الرجل على الأرض وقد احترق شعر رآسه. وآمسکوا به وأوثقوه بالحبال 
وهرب مرافقوه . و2 الصیاح قابلوا قاقلة متجهة إلى مكة .و عرضوا 
علیهم أخذ قاطع الطریق لتسلیمه إلى الساحلة 2 مكة . وکان فیها خالد 
بن لؤي وسلطان بن بجاد لینال عقابه . فوافقوا وساقوه آمامهم . وانطلق 
سعد ورفیقیه وۓ اللیل توقفوا وقام سعد ورفیقه باعداد القهوة والعشاء 
بينما ذهب الشاب لیرعی الابل . وبعد العشاء اقترح سعد علیهم أن 
يعقلوا الإبل بالقرب متهم فرفتی الشيباتي وابنه وقالا: إذا کنت مصمماً 
فاعقل ناقتك آما نحن فسنترك الابل ترعى من العشب : وسيقوم الابن 
بحراستها ء ف ترك سعد ناقته دون عقال وه و كاره . ويبدو أن النعاس 
قد غلب الابن فغفا قليلاً فمر ضبع بالقرب من الابل فجلفت وقطعت 
قيودها وولت هاربة . ولا فتح عینیه لم يجد الابل فانطلق یبحث عنه 
اگل الاتجاهات , ولا يكس من ذلك غاد وآخبر سعدا ووالده أن الابل 


قد سرقت . فاتفقوا أن لا جدوی من البحث 2 اللیل .ولابد من الانتظار 


۱۹۰ ( 


حتی طلوع الفجر حتی یتمکنوا من اقتفاء آثر الایل. و2 الصباح وجدوا 
آشر الابل وأثر الضیع فهان الأمر علیهم نسبياً بإذ استبعدوا السرقة 
ويقي الرجل الکبیر عند التاع. وانطلق سعد والشاب للحاق بالایل . وبعد 
ساعات من الجري وجدوها مع رجل قد أمسك بها وآدعي أن هدفه هو 
حفظه ا من السرقة, وطلب مقابلاً لذلك . و2 النهاية اكتفى بالسلامة 
من إتهامهما له بالسرقة: وعادا إلى صاحباهما وحملوا آمتعتهم وواصلوا 
ا مسیر: ولا صاروا بمحاذات الکان الذي یتواجد فيه الشيابين دعا 
الرجلان سعدا لقبول دعوتهما لاستضافته .فشكر هما واعتذر منهما 
وواصل رحلته. وبعد فترة لقي ثلاثة رجال عرّف وه بأنفسهم آنهم ابن 
لبدة واثنان من أبناء عمومته من قحطان ۰ وعرض وا عليه مرافقتهم 
قواضشق , وساروا سوياً حتی اضطر ابن لبده ورفیقیه للانحر اف للاتجاه 
إلى مكان تواجد قومهم فألحوا على سعد قبول دعوتهم للر احة لدیهم 
ولو لیوم واحد. فاعتذر منهم وشکرهم وغادروا . وبالقرب من جیل 
النير شاهد ثلاتة رجال مرتحلین راحلة واحدة . ومع كل منهم بندقیته. 
وما أن شاه دوه حتی انطلقوا صویه. فأسرع سعد فنزل آحدهم ثم 
تلاه الآخر لیخف الحمل على الر احلة, ولحقه الثالث ولا اقترب منه 
توقف سعد وهو على أهبة الاستعداد للدفاع عن نقسه . فسأله الرجل 
من أين والی أين؟ قفكر سعد ملياً ولم يجد ما یخیف قطاع الطرق إلا 
بأخبارهم بطريقة غير مباشرة عن انتصار الملك عبد العزیز وتسلیم 


حخابات من الماضي 


حخایات من الماضي 


جدة وسیطرته على الحجاز, لعلمه أن قطاع الطرق یخشون استتباب 
الأمن لن 2 ذلك قضاء تاماً على نشاطاتهم الاجرامية . فقال له سعد: 
آنا بشیر من الامام عبدالمزیز فبادر الرجل قائلا له بشیر بماذا؟ فقال 
سعد بانتصار اللك عبد العزی ز وتسلیم جدة والسيطرة على الحجاز. 
فامتقع وجه الرجل ونظر إليه ملياً ونظر خلفه واذ| بصاحبیه بعیدین 
عنه فاتصرف .وواصل سعد رحلته بقية ذلك الیوم واللیل. وعند الفجر 
شاهد نار فاتجه إليها فوجد مضارب بدو فأناخ ناقته آمام البیت الذي 
آوقدت النار آمامه .وصلی الفجر واستند على راحلته وغلبه النوم. ولم 
يستيقظ الا على صوت مضیفه .وإذا بها امرأة قد أحضرت له حلیباً 
وإقظ ا ممتذره له عن عد قدي الصو لآق زوجها شد ذهب للمذتب 
لشراء تمر من هناك , فأمسك به أمير المذنب ( العقيلي ) وسجنه 
بحجة ان أحد الروقة من عتيبة قد ارتكب خطأ ما بحق آهل الذنب ولم 
يتمكنوا من القبض عليه لمعاقبته. فقيل له إن هذا الرجل عصيمي من 
برقا وذلك الرجل من روق فقال: ( لا فرق؛ رويقان أخو بريقان ورجل 
الديك تجيب الديك) ولا تزال المحاولات جارية لإطلاق سراحه. فشكر 
سعد مضيفته على حسن الضياقة ودعا الله أن يفك أسر زوجها » ووصل 
2 ذلك اليوم إلى الشعراء ۰ ثم إلى أهله .وقد استغرقت هذه الرحلة 
ستة أيام وسبع لیال. كما حدقا بها. 


ی ۱ 
دن می رس مب ت ایج عالي نا مالس 
ارآ زارا ولوا لحم امن لاسر 
یروا سوم ندومن وق ١‏ حوال 20٠‏ واب 
وو چا وال یرت دحتا خوں هن 
مر لوو شھا دا لادا د وصات کی سید الع ي 
نيع ما را تن 
ہے فو رتل وال سے 
مرا ہلسم قي وع ما نت 

لے سدع و وی بر رس سل 
متا رم سار نالا مد متس وا ن 
نز 
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مین دم 
سے 


و 
مول 


جع تی نہ 
1 
کت رہ 2 
حا من 
سا 
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و -موقفه وموقف الحفاة من حركة الاخوان 

كلمة (الاخوان) مأخوذة من قوله تعالی : (إنما الومن ون إخوة) 
وتأسست هذه الحركة عام ۱۳۲۸ھ ''' على يد الشیخ الداعية صالح 
بن فايز العلوي الحربي والشيخ سعد بن مثيب العلوي الحربي وأخوه 
راضي!' ؛حيث طلبوا العلم على يد الشيخ بن عتيق: واخذوا يجوبون 
الصحارى ويقصدون موارد البادية لتصحيح العقيدة وتبصير الناس 
بأمور دينهم. ونزلوا 2 (منفوحة) ثم خرجوا إلى بلده (حرمه) بالقرب 
من الجمعة. وانضم إليهم الشیخ قويعد العريمة الحربي وعدد من قومه 
وعايد الذايدي العنزي وعدد من قبيلة مطير وعنزه وشمر وآخرون. ثم 

انتقلوا إلى مورد الارطاوية بعد إن استأذنوا من الشيخ فيصل الدويث 
لبناء هجرة هناك عام ١١١ه.‏ واستطاعوا استمالته فقویت شوکتهم. 
وقد تبنى الملك عبد العزيز هذه الحركة .وحث باقي القبائل للانضمام 
إليها وهجر حياة البداوة والترحال والسلب والنهب والغزوء وشجعهم 
على بناء الهجر للاجتماع فيها لطلب العلم والصلاة جماعه ومزاولة 
مهنة الزراعة. أو الأنخراط .2 جیش واحد لتوحيد البلاد تحت راية 


التوحید لا اله إلا الله محمد رسول اللّه. 


ین بساح مخ حوادث ۱۳۲۸ ها 


ن رداس العلوی الحربی. 
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وکان له نه الحركة دور بارزا ‏ توحید الملكة .وقد قدم اثنان من 
مؤسسى هذه الحركة وهما الشیخ سعد بن مثيب العلوي الحربي وآخوه 
راضي نفسيهما 2 سبیل هذه الحركة ؛حيث قتلا أثناء حصار جده سنة 
( الرغامه) عام ١٣٣۱ھ‏ ویذکر أنه قتل تحت الشیخ سعد بن مثیب آربع 
من الخیل 2 مواجهة كتيبة خیاله من الدروز دفع بها الشریف لقتال 
الاك عبد العزيز: و2 كل كرة يأمر الملك له بقرس و2 المرة الخامسة 
فتل هو واخوه . ثم حدثت تطورات واختلاف ے وجهات النظر بین بعض 
قادة الإخوان والملك عبد العزيز . وتطورت هذه الخلافات إلى الخروج 
عن طاعة ولى الأمر وشق لعصا المسلمين وإجماع الأمةء واخذوا يؤلبون 
الناس ضد الملك عبد العزيز بالترغیب تارة وبالترهيب تارة أخرى. و2 
منطقة السر كانت جميع هجر الحاضرة ضد حركة الإخوان بالإضافة 
إلى هجرتي عرجا وعسيلة ‏ وقد انتدب الإخوان أحد زعمائهم وهو 
الشيخ خالد بن قشعان للذهاب إلى عسيلة 2 محاولة لاستمالتهم أو 
على الأقل استمالة بعضهم وإحداث شقاق بينهم لإضعافهم ؛ ولا وصل 
الندوب وقف خطیباً مسجد عسيلة . وقال إن الشيخ عبد الرحمن 
بن على بن عودان ''' قد وصفه بالد جال وعدد صفات الدجال, ونقاها 
عن نفسه .ولا آنهی خطابه قام الشیخ عبد الرحمن بن عودان وقال 
إنه لم يقصد انه ال جال بعینه . ولکن من دجل السلمین على بعض 


[۱) اشهر التسمیات الحلية للستوات الهجرية تلباحث الأستاذ قایز موسی الحربی ط ١‏ ص (7۷] 


۹۹ 


فهو دجال ,وحث الناس على وحدة الكلمة والسمع والطاعة لولي الأمر 
وتجنب القتق وذکتر لي الجد سعد اللي القن اتو كان حاضراً أذ 
السجد وخرج الحفاة من المسجد وهم قسمان الأول : مع الشيخ ابن 
عودان وهم ملتزمون بالسمع والطاعة للملك عبد العزیز, والثاني : قسم 
مقتنع بوجهة نظر الاخوان . وحصلت مشادات کلامیه ونقاشات حادة 
واستطاع كيارهم إعادة الأمور إلى نصابھا . وانسحب مندوب الاخوان 
ورأى الحضاة وآمیرهم آنذاك الشيخ غازي بن سهل التوم ضرورة ابلاغ 
الملك عبد العزیز بخطاب حملة عقاب بن طلق بن طاحوس الحا : وبعد 
مدة عاد يحمل الرد وقرأه الشیخ ابن عودان على ا ملا 2 السجد :وییدو 
إنه حصل سوء فهم لضمون الخطاب من قبل بعض الحضور الذين سبق 
أن أقتنعوا بوجهة نظر الاخوان ثم تراجعوا وخرجوا من السجد وخر ج 
الموالون للإخوان من عسیله وحدث صراع ممائل 2 عرجا . وخرج منها 
الوالون للإخوان آیضا. وقد امتد تحریض الاخوان وتأليبهم الناس ضد 
الملك عبد العزیز إلى البادية بعالية نجد 2 مراعي الأشعرية والقاعية ء 
واستطاعوا التغرير بأحد أعيان تلك الناحية ۱" وأرسلوه لقومه الحفاة 
يعرضن علیهم الأمان إن هم عارضوا الملك عبد العزیز طيب الله ثراه. 
ولكنهم رفضوا دعوته وأعلنوا ‏ تحديهم لمن أرسلوا .وقد حل ضيفاً على 
(1) مسنودة لكتاب عن تاريخ ونسب الحقاة, مسوده تم تظيع للياحث عبد الله بن زايد الٹوم۔ 


"۴۷ 


حخایات من الماضي 
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آحد إعيانهم 2 ذلك الوقت وهو غالب بن عبد الله بن طویق الماع“ 
اللقب ب( العور ) .وأثناء تناولهم طعام العشاء. أخذ غالب بندقیته 
وبداً بقصيدة منها الأبيات التالیة ۲ : 
يا 00۳ رپ تما «» 

آنته وآمانك وراسك ویش نبقابه 
عَلم اللي ينانا لا یدینےا 

والوعد 2 طوارف شعر واهضابه 
وخیروا لي رعیب القلب يزيتاا 

ویشره بالسعد لو هو یمشعابه 
لے يداناد مساویع هفرعت 


زادهتّه:: تریح قیه جلابه 


والوت ماعنه ياحمّاية الدنا 
لو هج عنه الفتى لابد یبلی به 


(1) مسودة تکتاب (مصدر سایق)- 
(؟) مسودة لكتاب (مصدر سایق]۔ 
(؟) أي تعطينا الأمان 


(۷) الذخيرة من رصاص وبارود 


۸ 


فتراجع الندوب وانضم إلى الحفاة عندما لس التصمیم وصدق 
العزيمة 2 مواجهة الخارجین عن طاعة ولاة الأمر. 

وأدت هذه الإحداث المتعاقبة إلى نقمة الاخوان على هجرتی عرجا 
وعسلية . وسموهما «بَضوّه وبَصَيهء وبصَيّة هي محفر على حدود العراق 
اجتاحه الشيخ فيصل الدويش عام ۱۳۶۲ ه وقضى على ما كان فيه . 
وقرر الإخوان اتخاذ إجراءات ضد أهل عسيلة. فتحرکت بيارق الاخوان 
التي قدرت بأربعة عشر بيرقاً من مختلف القبائل .وتمركزت بك البداية 
4 زبارة المرقبية وصياهد النفود شمال شرق عسيلة .وتفصلهم عن 
عسيلة روضة ( الغربه) قال الشاعر بخيت بن مطيلق التوم: 

كل ما قلت استراس ۷ الحرب باني 


ٹین تژل بارقه:» بالمرقيئة 


بندقي شاريك من شغل اليماتي 
ما حسيت الکثر قیمتها عليه 


آعرف العایل :» ليا ما جيت جاني 


ومشطها حاضر ليا جات الدعيّة 


)١(‏ هدأووقف 

(۲) البیرق والعلم 

(۲) ذيارة مرتقعة ب تفود السر شرق ساجر 
(4) المعتدي 
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وأرسل أهل عسیلة متدوبا يحمل خطابا للملك عبد العزیز یطلبون 
سرعة امدادهم بالسلاح والعتاد وعاد الندوب إلى السبيعي"" بشقراء 


ومعه تعمید من اللك عبد العزیز زيتأمين ما یحتاجه آهل عسیلة من 


سااج وتخیرة وارساله على وجه السترعه بقافله إلى عسیله 3 وقلا 
وصلت : وکان نصیب متا E‏ 


لبندقيته من نوع ( الشرفا) لا آزال أحتفظ بکرتون صفیر منه فيه أثنى 
عشر طلقة انظر الصورة رقم  )۵۱(‏ وتحرك الشیخ عمر بن ربيعان 
بجماعته من ذوي ثبیت من مکان تواجده على مورد آبو نخله لیقترب 
آکثر من عسيلة فاشتری بك را 3 شعیب القرتة تسمی « حسو شاه 
وهي 2 مورد الأرطاوي الذي قامت عليه هجرة ( آرطاوي الرقاص ) 
حالياً. وقد ذكر لي الجد سعد أنه قابل الشيخ عمر بن ربیعان على ماء 
أبونخله واخبره عن عزمه على القرب إلى الأرطاوي:ومن الحيد تحرك 
من كان فيه من الحفاة يتقدمهم ناهس بن بقا الرقاصص وسالم بن 
مفرز الرقاص الحاخ الملقب « أبوشيبة» .وهورجل شجاع ورامي بارع 
« بواردي ٠وشاعر.‏ ولا وصل إلى عسيلة وجدهم مستعدين للمواجهة 
وطلب صندوقين من الرصاص وأن يقوم هو ومجموعة رجال بحماية 
الجهة الشمالية لعسيلة .وكان القوم يؤدون العرضة والأهازيج الحربية 


(۱) هو عیدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن على ين إيراهيم بن محمد ( السبيعي ) بن على بن قاضل من 


آل غدير من يني خالد حسب ما املاء على قضيلة محمد بن عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز بن 
غيداللّه بن محمد السبيعي بن على بن فاضل الخالدي 


ہے کج صصح ير 


سیت 


وما لبث الحماسن أن دب 2 نقوسی الناس فشارکهم آب و شيبة بهذه 


آنا احمد الله واشکره ما عيب 
حاب ولد حال ومن روس الحفاة 
یوم الرغاني »١(‏ والصحیب مع الصحیب 
والحق یعطی من تحت کم العباة 
على الشجاعة مع مدلهة الغريب ہ٠‏ 
والرجل یذکر بالثتا کل اقصراه 
واوحیت لي با للیل یقتب کل ذيب 
وأليا عوی ذیب عوی الأخر وراه 
وشدیت عجل ما تحریت آلندیب 
والحر دایم ما کره یتصاه 
یاذیب مالك فا لعشا حظ ونصیسب 
والشر 2 الاسلام والله ما تباه 
وقال أيضاً 
(۱) رواية الشاعر مرزوق ین ضیف الله آبو شيبه الحلية 


)٢(‏ اثرخاء 


(۲) یقصد آل محيا ‏ الحید 
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من الماضي 


واقترح أحد زعماء الاخوان الهجوم على البرود وأخذهم للتقوی بهم. 
فسمع بذلك فلاليح البرود الذين کانوا 2 الغربة والحزم فأرسلوا نذیراً 
للبرود لیفلقوا القصر ويأخذوا حذرهم. وطلب أهل عسيلة من الجد 
سعد أن يكون عيناً لهم ونذیراً من الجهة الفربية إلا أن الإخوان قد 
جاؤا من الشرق وتمركزوا خلف أشجار الحرمل التي تكونت حولها تلال 
من الرمل على ضفة شعيب القرنة من الشرق مما يلي التفود .وطلب 
الإخوان من آهل عسيلة الخروج إليهم .وبدأ آهل عسيلة بالتأهب للخروج 
و آخر لحظة تدخل الجد سعد العلي المشوح بوحذر الناس من مغبة 
الخروج للعدو 2 منطقة مكشوفة وهي بطن الوادي حیث لا شجر ولا 
حجر واعتیر الخروج انتحاراً .ویدلا من ذلك اقترح عليهم تبني خطة 
دفاع تتلخص 3 الاحتماء بالأبنية وترمیم جدار السجد الشرقي الطل 
على الوادي .وترك فتحات للرمي فيه واحتماء الرماة خلفه. ولم یحدث 
اشتباك فالاخوان بعدإن انتظروا خروجهم دون جدوی قال بعضهم أن 
لدینا موعداً مع این سعود ف السيلة بوبعد أن نفرغ نعود ونقضي علیهم. 
وهکذا کفی الله السلمین شر هذه الفتنة وانتهت الأزمة بسلام. 


کرتون رصاص - شرفا- بقية صتدوق رصاص سلم لجدي مع آهل عسيلة مرسل 


من قيل الملك عبد العزیز عن طريق السبيعي بشقراء وذلك لدعم صمود المعارضین 


لحركة الأخوان- قبل السيلة بفترة وجيزة عام ۱۲:۷ه 
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ز- قصص مختارة 

(۱) - صفوق بن مضيان 

رواي هذه القصة هو أحد أعيان قبيلة مطير / نايف بن قطیٔم من 
أهل الدَّمّتي بمتطقة السر. وکان فارسا شجاعاً ورامیاً بارعا (بواردي): 
وقد روى هذه القصة لوالدي حیث قال: 2 إحدى السنوات غزيت أنا 
وقعدان بن درویش''' على رأس جماعة من مطیر. و الطريق قابَلنا 
رجلاً قرویاً معه حمارين على كل واحد قريتي ماء عذب ٠‏ فأخذناهما 
بالرغم من توسلاته بأن نأخذ حماراً ونترك له الآخر؛ لأن خلفه من 
هو بأمس الحاجة له من الأطفال والنساء وکبار السن. رفضنا طلبه: 
ونا یئس توجه للقبلة راضاً يديه قائلاً : اللهم اجعلهم 2 ید صفوق بن 
مضيان. فقال له أحد القوم ساخراً متهكما : وأين نجد صفوق بن مضيان 


لنأخذ إبله فقال الرجل: ستجدونه بحول الله وقوته .فأوجست خیفة من 


دعوة هذا الرجل . وأشرت على قومي بتركه ومائة فرفضوا . وسرنا 
ولا أشرفنا على أحد الأودية ؛أرسلوا السبور وأنا آحدهم. فصعدناعلی 
مكان مرتفع يطل على الوادي فرأينا على مسافة بعيدة إبلاً كثيرة ورأينا 
خلفها أشكالا غريية لم نتمكن من تمييزها لبعدها . وگانت تتفیرمن 
الأبيض إلى الأسود . فقلت لهم إن هذه خيل ذات لونين لحماية الابل 


( جنب) وأشرت علیهم بترك الإيل فقد تکون إبل صفوق بن مضیان الذي 
ذکر الرجل وتذکرت دعوة الرجل ۰ الا ان قعدان بن درویش خبط ناقته 
صائحاً : آلاد عباد ياهل البل) وانطلق باتجاه الأبل وانطلقنا معه . وقتل 
آول راعي للإبل . وبدأنا بتقطیع الایل إلى مجموعات صغيرة لأخذها . 
ونظرنا خلف الإبل واذ بقارس على فرس ( مرشوشة) . قد صف رجاله 
وهم على خیل ذات لونين آبیض وآسود. وتقدم آمامهم وسحب لجام 
فرسه حتی رفعت یدیها ووقفت على رجلیها ودارت دورة كاملة فآرخي 
العنان وأنزلت یدیها ثم کرر هذه الحركة ثلاث مرات وبعد الثالثة انطلق 
نحونا کالسهم وهو مسلح بسیف وبندقية ورجاله خلفه . فاخترق قومنا 
حتی خرج من الجهة الأخرى . وقتل ٦‏ من رجالنا . ثم كرر هذه العملية 
أربع مرات فبلغ عدد قتلانا ۲۶ رجلاً . ولم نتمکن من اصابته على 
الرغم من كثافة النیران التي تطلق نحوه ۰ تم صاح من منکم قعدان 
بن درویش ‏ فقال آحد قومنا : حاضر من يسد عنه . وما آن أكمل هذه 
العبارة حتی أخترقت رصاصة رأسه معطا فيلا . ثم ضاح الفارس 
من منکم قعدان بن درویش فقال رجل : حاضر من يسد عنه فقتله 
على الفور. ولا سل للمرة الثالثة لم یجبه آحد . ثم صاح من متكم ابن 
قطلیّم فلم يجبه آحد. ویکمل منیف حدیثه قائلاً: لقد كنت رامياً بارعا 
( بوادري ) وأستطیع أن آضع فارغ الطلقة کهدف وأطلق علیها الطلقة 
فتدخل 2 فتحة الفارغ من شدة دقة الاصابة . الا أنني 2 هذه المعركة 


220 


حكايات من الماضي 


حخایات من الماضي 


لم أستطع إصابة هذا الرجل و2 محاولة آخيرة أطلقت طلقة حاولت أن 
تکون أمامه حتی إذا تقدم تصیب الطلقة جسمه فأصابت الطلقة أنف 
الفرس واصبع يده الخنصر حیث كان مرخیاً لجام فرسه ویده بالقرب 
من آنف الفرس . ولم تكن إصابة بليغة إلاأنه خاف على الفرس ‏ فتوقف 
فقلت له :( بالعويذ الله منك يا اين مضيان ) فرد علي : ( آنا ما جيتكم 
يامطير : ولكن إن جاز لكم فعلي فعودوا) ثم انصرف : ولم نصدق أنه 
انصرف عنا. 

(۲) - شقيرأبا الحصين 

قص‌هذا القصة الأخ ابراهیم بن منصور الصبيحي الخالدي قائلاً: 
كان الشاعر شقیر آبا الحصین الطيري من ضمن بیرق آهل العَمَار''' 
وآمیرهم عبدالحسن بن جبرین الطيري والذين شاركوا ‏ دخول 
الطائف عام ۱۳۶۳ ه وأثناء تواجدهم 2 الطائف خرج شقیر ذات یوم 
خارج العسکر :وصعد على مرتفع .فشاهد سبع بنات خلفه فتذ کر بنياته 
اللاتي ترکهن خلفه ولیس لهن معیل بعد الله الا هو ,ویعانین من الفاقة 
وقلة ذ ات اليد فتزلت الدموع من عینيه ‏ وذهب للأمیر عبد المحسن بن 
جبرین وقال هذه الأبيات : 

لا تعدي الرقاب تهایف لك الذیر 
ويذكرك الرقاب کل خبيب 

(۱)العمار + كانت هجرة لبني عبد الله من مطیر وهي الآن آخر مدن القصیم من الجنوب تد بعدها منطقة السر. 


ہے 
( 
سے 


عدیت ے2 راسه ولجت ضمایری 

لجة قطیع حاسهته ذیسب 
واستاکلت عيني عن النوم عقبه 

ما غیرانا وفرخ عواه صلیسب 
وکل ما سويت طبحة شربتها 

آریع طباخ ویفصلن بطيب 
والقوم کل جمرته ‏ قلبه 

وکل مخل له وراه ذهیسب 
أحد خلافه عيلة ما حنتے 

وأحد غنوج مثل عین ربیب 
يالله ياربي أن ترحم حالتا 

يااللي فرجك لمن تشاء قريب 
من عقب عوص یقطعن الخرايم 

فوق أملح ما غیریدب دييب 
تصبر على مقسوم ريي وحکمته 

وهو بخصات العباد طبيب 
برقت والا الوسم زلت ناوته 

وعسی عقابین الربیع تصيب 
وتذکرت إلى مالهن غیرریهن 

لا عندهن زاد ولا حلييب 
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وکتی لك الله لي نظير يستمع 
إلى بكن وقالن من اين نجيب 
واللي تبقی عند عبد الحسن 
عد إلى جاه الهليك ييب 
مواكر قناصها يدرك الشبب 
يوم إن قتاص التبوع يخيب 
عليك بعين الما إلى لحقك الظم !۱ 
ولا تحط حوضك فوق كل قليب 
جلوبة وان شلهين اللي الي 
دسم الصحن وانحاز كل حريب 
يا ابورشيد الصبح ولم على الجمل 
ثمن خيشتين وزهبه تزهيب 
وختامها بالصلاة على التبي 
وأصحابه اللي شجعوا بالطيب 
فأخرج عبدالمحسن بن جبرين کل ما 2 جيبة وإذا هو خمسة ريالات 
فرانسي فأعطاها إياه .وقال له ليس معي إلا هي أما الرز فليس لدينا 
ما نعطيك إياه ولكن نتوقع وصول حمولة إلى ميناء ينبع .وهنه ورقة 
لاستلام خيشتين رز من مخصصاتنا 2 ينيع .وهذه راحلة لتحمل عليها 
متاعك بدلاً من جملك الهزیل » وأذن له بالانصراف لینياته. 


(۳) -کرم وشهامة 

كان محمد بن ابراهیم بن ناهض آمیرا لبلدة الیرود من عام ۷٣۱۳ھ‏ 
حتی توفی عام ۱۳۹۶ه وکان بمثابة الأخ لكل كبير والأب لکل صغير . 
يحمل هموم جماعته ويتلمس مشاكلهم ويبذل قصارى جهده لإرضاء 
الجميع . وبالرغم من قلة ذات اليد وتراكم الديون عليه فان كرمه 
لا يوصف » فقد كان كريما سخيا لا يحسب للدنيا أي حساب ب وقت 
كان القاس فیه يعسبوق للقمة:والوجبة آلف حساب ؛ كان بيته عامراً 
بالضيوف وناره لا تخبأ ليل نهار ۰ وقد رزقه الله زوجة صالحة على 
شاكلته 2 الکرم . وهي سارة بنت عبد الله الصبيحي من بني خالد 
كانت نعم الزوجة وافية الخصال. ترحم الصغير وتعطف على الكبير . 
وشملت جميع سكان القرية برعايتها وكرمها :وإذا ذبحوا ذبيحة لضيف 
فلا بد من أن يُطعم جميع سكان البلدة . بل من يجاور القرية من البادية 
ولو يسيرا . وكان قد جاورهم جدي وجدتي ثم والدي ووالدتي ويشهد 
الله أنهم نعم الجيران وقل أن یوجد لهم مثيل . كانوا یفعلون المعروف لا 
يرجون جزاءً ولا شكورا الا من عند الله :ف أسأل اللّه أن يسكنهم فسيح 
جناته انه سميع مجیب . 

وقد أحببت أن أورد قصة طريفة حدثت للأمير محمد بن ناهض. 


وهي أنه حل عليه ضيوف . ولم يكن لديه قهوة ولا هيل ولا طعام. وكانت 
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الفناجیل لا تكفي فأسرع إلى أحد تجار القرية وطلب منه قلیلامن 
القهوة والهیل وفنجانین للقهوة : فرفض التاجر طلبه .و انهال عليه 
باللوم والتقریع ووصفه بالبذر والسرف وأن دیونه آخذة بالزيادة یوماً 
بعد یوم ۰ فتد خلت زوجة التاجر فأعطاہ الطلوب . فحمله بیدیه وانطلق 
يجري حتي لا يتأخر على ضیوفه «فتعثر وسقط وتناثر جبیبات القهوة 
والهیل و اختلطت بالتراب وانکسر الفنجانان : فعاد مکسور الخاطر إلى 
التاجر الذي ما إن سمع منه ما جری حتی استشاط غضبا وارتفع صوته. 
فسمعه جاره محمد بن عبد الكريم بن ناهض الذي حضر على الفور . 
وعلم بما جری فطلب من التاجر أن یعطیه کل ما يطلب وهو السوّول 
عن السداد ۰ فقال التاجر أما الآن فاطلب ما ترید . فقال : أريد وزنة 
قهوة وهيلاً وخمسنة فناجیل وصاع رز . فأعطاه التاجر ما طلب وأسوع 
إلى بيته . ثم ذهب إلى امرأة كان عندها خروف قد ربته منذ الصفر 
2 بیتها . قطلبه منها فأعطته إياه على الفور . وذیح الخروف وعشی 
ضیوفه . ونال كل سکان القرية نصيبهم من تلك الوليمة . رحم الله آبا 


عبد الرحمن وژوجته. 


ح- من أحاديث السمر والشعر 
(۱) حصة بنت محمد العبداللّه النوفل 
الشاعرة حصة أل نوفل من بني حسین من الأشراف .وقد روی لي 
انها الشیخ فهد بن ابراهیم هزاع النوغل (۷۸) عاماً أن والده كان 
زارعاً 2 الفيضة وقال الزرع جید؛ هذه السنة سنتزوج .وهو يريد أن 
قصل هده العبازة تزوجته الشاعرة لیری زدة قعلها وفعلا وضلت هذه 
العبارة إليها فردت عليه تمازحه:- 
ياللّه لعله وان نوی العرس تعطيه 
ضربة نجازما يردالشهادة 
ان كان صيده كثرة المال مطفية 
يالله يا مولاي عجل نف‌ادة 
وان كان صيده طیبات سواتی 2 
حرر علیهن 2 الدفاتر شهادة 
وان کان صيدة جید الزرع مطغية 


فا الزرع ما یسوی حصادة رجادة 
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وروی كذلك أن والدته كانت متزوجة یحیی بن عبداللّه التوفل الذي 
غزا مع الأخوان للاردن سنه الحرث (۱۳۵۲) وقتل مع من قتل. وسألت 


الشاعرة العائدین عن زوجها فلم تجد جواباً فتأکدت من موته فقالت 


هذه الأبیات : 
ياليت خلي یوم قربت متا اه 


أنه طریح عندنا بالففراش 
غدا زمان الحرث واطول هجراه 
حالت عليه اعداه وسط اله‌اش 
مهوب حي وسالم اترج‌اه 
وارجیه رجوی البدو تزل الرشاش 
یالیتنا 2 حزم ساجر دفنساه 
وصلوا عليه مکفن بالقمساش 
و4 سنة قحط وجدب رات ناقتها واسمها ( سمحة) تحنّ من الجوع 
فقالت: 
ياونتي ونة کسیر مج 


والا علیل ما يذوق الماش 


۲۲) 


من شوفتی سمحه تحن وتض ور 

حنینها ولع لهيب بجاشي 
يالله من مزن حقوق تزبر 

نوه سدید عاطین شاش 
ساعة تجهّت وابوبطحا تزفر 

طم الو عر وا سقي زروع عطاش 
جزيه من اصفیه إلى الخشم الاصفرُ 

ومزارع الفيضه بها السیل ماشي 

وروي لي فهد البلال آنها قالت تهجو آخاه سعود: 

یالربع وين سعود ممهون الكتيد 

والله لا کلب شاربه وأمهن شواه 
وانی لا بطه بمتينات الجريد 

واني لا کزه للحسا واقلع مداه 
سعود لویاوی الي رکن شديد 

شدو هل الدیره وراحوا من ختاه 
ياجالبينه بالشمن لوهو زهید 


بیعوه جعله ما يرح من شراه 
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واشروا لاخوه من الثمن ثوب جديد 
وباقي الثمن هاتوه لعودة وراه 
وغضیت أم سعود من هذا الهجاءفقالت حصة : 
بتي نسیرعلی أم سه ود 
ونروح یمه بجاهيّه 
جعلك تحجین يام سه ود 
والله يسح لك التية 
ما قلت شین يغيض سود 
میرا نتي اللى دنا وله 
(۲) هجاءالا 
قال آحدهم يهجو امرأة سمينة مزعجة لأهل الحي: 
یابنت ثوب الَرُ(۱ )ما هو يزاهيك 
تعيّني ثوب حمر وادرعي يبه 
عيًا زرار الثوب ياصل علابيك 


منتفخة كنك صميل الرويبة 


(؟) قال آحدهم يهجو رجلا يحب القهوة ولکنه لا یعملها : بل يشربها 
عند الناس فقط؛ وکانت القهوة یومها قليلة عند الناس؛ ومن عادتهم 
أن من أتى لشربها يأتي معه بقهوة وهيل حتی تعمل عند من يأتون إليه؛ 
الا أن ذلك الرجل لا یقعل . فقال الشاعر: 
یاشارب القهوة بلیا خسارة 
یاشین؛ جزمن شربها يالخاسي 
يشم ريح الین مثل الق ارة 
لافاح ريح الين بالحماسي 
لعل راسه تفقشه غغذارة 
والا لعله ضربة العباسي 
عقب آخر قاقلا: 
السیف یکرم عن شبیه الفارة 


شداخهة والا حران الفاسي 
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(٤)غزوة‏ الاخوان الثانية للبلقا ء 2 الأردن عام ۱۳4۲ 
وتسمی ( ستة الحرث) 
روي لي الشيخ عبد الرحمن بن نهار الطویل الحمادي العتيبي بوآخوه 
ناصر بعض التفاصيل عن تلك الوقعة نقلاً عن والدهم :وبعض کبار 
السن من أهل ساجر ممن شارك 2 تلك الغزوة .كما قايلت سعادة 
الدكتور فارسس بن ظاهر الفايز من قبيلة بني صخر وذلك بتاريخ 
۲ ه- .2 الرياض وزودني مشکوراً ببعض المعلومات عن تلك 
الحرب نقلاً عن أفراد أسرته (آل فايز) .حيث کانوا الهدف الأول لتلك 
الغزوة بحكم موقعهم من تلك القبيلة :وما جمعته من معلومات متواضعة 
اقتصر على القوات التي انطلقت من منطقة السر.أما المناطق والقبائل 
الأخرى مثل حرب وشمر وقحطان وغيرهم فلم أتطرق إليهم .وأثرت 
الإقتصار على منطقة السر والعمار .لعل أحداً غيرى يدلي بدلوه 3 هذ 
الموضوع وتكون لديه تفاصيل أو معلومات موثقة .لتكتمل الصورة :وفيما 
يلي هذه التفاصيل : 
* عدد القوات المشاركة من منطقة السر والعمار آلف ومئتا رجل 
(۱۲۰۰) تقریبا. 
٭ السافة من ساجر إلى البلقاء ستون (1۰)یوما سيراً على الابل 
والخیل . 


م 


عدد الایل )٠٤٤(‏ مردوفة أي کل أثنين على مرکوبة. 


عدد الخیل )٠٤٤(‏ رس 
٩‏ شیخهم: الشیخ محمد بن عیسی من بني زید : وقد قدم من 
لوتب إلى سالخرء 


دليلهم سلامةالعنزي : ويلقب (طويل الرمح). 

٭ عدد البيارق من منطقة السر والعمار = أربعة )٤(‏ موزعةكما يلي : 
-١‏ بيرق أهل ساجر : 

القبيلة : الحناتيش من الروقة من عتيبة 

الأمیر : عقاب بن ضيف الله بن محيا 

العدد ست مئة رجل (1۰۰) .بالاضافة إلى مثّة( ۱۰۰)رجل من غير 
أصحاب البيارق من مختلف القرى والهجر بمنطقة السر. 

۲-بیرق آهل عسیلة ۔ 

القبیلة : الحقاة من الروقة من عتییة. 

الأمير ناقل بن طویق الحاق. 

عددهم : مثة وخمسون رجلاً (۱۵۰). 

وقد طلب الشیخ نافل بن طویق من الجد سعدا لعلي الشوح وکان ج 


۳۷ 
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(شرقة) وکانت تربطهما صد اقة حميمة - أن یفزو معهم ؛ فاعتذر منه 
وقبل عذره ولکن ه طلیه أن يسهم بدعم الجیش با مال أو السلاح من 
منطلق أن من جهن غازیاً فقد غزی برع الجد سعد ی( شلفا ) كانت 
عزيزة عليه لأحد الفزاة. كما طلب من الخال سعد بن مشوح!' آوکان 2 
( القصیر) سلاحاً ؛فاعطاه سيف والده مشوح ووعده بأن یعطیه لأحد 
الأخوان ليفلق به هامة كافراً". 

۳- بيرق آهل العمار : 

القبيلة : بني عبد الله من مطير . 

الأمير: الهويل ين متعب بن جبرين!" . 

العدد مائة وخمسون رجل (۱۵۰). 

: بیرق الارطاوي‎ -٤ 

القبيلة :بني عبد الله من مطير 

الامیر :قعدان بن درويش!*! . 

٭ العدد مكنا رجل( ۲۰۰) 


٭ عدد الأسری من الاخوان سته واربعون (71؛) كلهم جرحي. 


(١)تویعام‏ ١١٠٦ھ‏ رحمه الله 


وقد عاد مصایا بکسر ا فخته وی ثوية قرایة السیعین تقبا من الرصاص. 


ی 
۳۸ 


٭ عددالقتلی من الاخوان غير معروف ولکن کان العدد كبيراً . 
* حامل راية أهل ساجر هو زياد الأسعدي العتيبي, ولا أصيب حمل 
الراية هوصان بن نوار بن عصاي الدليحي العتيبي . 
٭ میدان المعركة قري بني صخر ف البلقا حوالي ۲۰ كيلاً جنوبي 
عمان / الاردن- 
لما وصل الجیشی إلى حدود الأردن نزلوا 2 ( العمري) وترکوا التاع 
الثقیل .وترک وا عن ده خمسة من كل بیرق بامرة حمدان بن رازن 
الحزيمي العتيبي .ولم اقتربوا من ديار بني صخر وجدوا آثرا لابلهم؛ 
فأشار عليهم دلیلهم سلامة العنزي أن یکتف وا بأخذ الإبل .وحذرهم 
من مواجهة قبيلة بني صخر .وذکر لهم أنه آقویاء وآشداء ویحاربون 
2 آرضهم التي يعرفون تضاریسها . فقال له : أحد زعماء الاخوان 
وهو خالد بن قشعان الحنتوشي العتيبي إنهم لم یقطعوا تلك السافات 
من أجل عرض من الدنیا موانم ا الهدف هو الجهاد 2 سبیل الله 
ومحارية من غزوهم الصحابة رضي الله عنهم» و آبلفه أن مهمته تنتهي 
بمجردآن یدلهم على منازل الفایز والخرشان .وباستطاعته الانصر اف 
بعد ذلك .وصبحوا بتي صخر وانسحب الرجال على الخیل والإبلء ولم 
يبق إلا العمال والفلاحين والنساء والأطفال والعجزة . وعدد قليل من 
بني صخر ممن لم يتمكن من الانسحاب . وما إن انتصف النهار إلا 


لیق)١(‎ 


خ نهيرٌ الشمري قد نزل ام العمد وأوقد الثار واعد القهوة كد ليل على انتصارهم. 


ےچ 
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وقد سيطر الاخوان على النطقة بأسرها بعد أن قضوا على جمیع من 
فيها من الرجال . آما بني صخر فق د رتبوا صفوفهم وشنوا هجوماً 
عضنادامدخوتا بالقوات البريطانية التي استعملت الطاترات والدفعية, 
والاسلحة الرشاشة والدرعات وکانوا پرددون. 
یاهل النض‌ایا ویلکم 
یایعصد دار وهيلكم 

وکانت نخوتهم : خیال الشعثا باسلي ۰ راعی العرفا باسلي . فتم 
القضاء على جيش الاخوان ولم ينج الا من انسحب أو آسر. وقدر عدد 
الأسري من أهل ساجر بحوالي 47 رجلا كلهم مصایون .من بینهم بدر 
بن صلهاح ونهار بن دخیل وغیرهم .وتوسط لهم لدي الشریف فیحان 
بن جعیلان العيتبي الذي كان يعمل عند الشريف؛فعالجهم وأطلق 
سراحهم بعد أن أمضوا ما يقارب الشهرين .وآعطی کل اثنين راحلة 
وزاداً وعادوا إلى أهليهم . ومن انسحب من الاخوان توجه إلى العمري 
حیث أمتعتهم ومنها إلى أهليهم .أما أشهر من قتل من بني صخر فقد 
كان الشيخ عبطان بن طلال الذياب الفايز وأخوه ذوقان ءوأبوهما هو 
الشیخ طلال باشا الذي تولي الآمارة خلال الفترة من (۰)۱۹۰۹-۱۸۹۰ 
ومما قیل 2 هذه الغزوة من قصائد ما يلي : 


آولا من الاخوان : 
قال الشاعر عبدالله بن علیان العتيبي: 
يافاطري زيتة الدرهام والشلة 
إليا عطيتي الغبا زيدي بزفزاب2 
آوطي وطيتي على اللي ما یخاف الله 
اللي یبوق العهد ویجالس الجا 
لعل يومي ويومك 2 سبیسل الله 
2 ساعة ترضي الله يوم الاوقا2 
وقال نهار الطويل الحمادي العتيبي : 
هجن وناحرن لصضور 
من فوقهن تحيي السنتة 
وتالي الضحي نوخن بقصور 
والاص الأحمر تعاطته 
وردن عد عليه اطیسور 
معهن دتامیت بر منته 


حخایات من الماضي: 
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يازينهن یسوم جن دعشور 

وتبطح وا 2 تحرهنتته4 
احد قعد ناشين بالکور 

واحد ثنا من وراهنته 
کم واحد من بیتنا منحور 


جاللمتایا وهن جنت 4 


وان مات زافة لحق طاب ور 

والوت ياصاحبي سنته 
من مات متا تهج للحور 

يالله تجازيه بالجنتهة 
والدمع من محجري شختور 

عین عيوتي يضمنته 


ثانياً من بني صخر وغيرهم : أبيات متفرقة منها قول عجلان الرمال 
الشمري : 


لولا رداة الحظ وش لك ب_درداح::: 


ما دام بالبلقا ویحکم النصاری 


يبون حمس من مغاتیسر درداح 

وقاموا عليهم فوق قب سكارى 
عشرين بيرق ياقليلين الارباح 

يام العمد:: ,کل خبط به وتارا 
بالسيف طوع طبع الاخوان درداج 

لما دعاهم لون ثيران قارا 


وقال أحدهم يصف ما حدث بأبيات لم أجدها كاملة: 
أعلمكم یا حضار 
باللي جری واللي صار 
جانا من الشرق کفار 


والبیارق منشورات 
حوطوا يطنيبك ''''حوط 
وديحوا للفلح لوط(" 


راعي روده یا درداح 

من فوق حمرا مشواح 
الله اکیر یوم صاح 

خلي فرساته مسطاح 


[۱) اسم لقرية ال 
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زغرتن یا صخريات 
وابو عارف لحقت فيه 
من قوق حصان مغذيه 
وزعل واخو عقيله!'' 
من كسا بين التفیله 
ردوا وجه المغيرات 
5 5300 5 ۲ 
(۵) الشاعر نايف بن زابن العمري الحربي 
قال قصيدة طويلة مفتخرا بقبیلته حرب متها : 
یاقبایل حرب ياربعي یاعصابة راسي 
درعي اللي یعترض بيني وبين اخصامي 
ويا شبا رمحي وسلة سيقي العباسي 
ويا حماية یوم کل .2 خماه ایجامي 


ویازهر قلبي ويا عزي ويا توم‌اسي 


ويا ذارية من واري ودرع من قدامسي 


زاتي » الطبعة الأولی ۵۱:۱۸ 


ط - حکایات مغرقة بے الخبال (1 

هذه حکایات یسمونها (سباحین) ویستعملها الکبار لتحجية الأطفال 
الذين يستمتعون بخیالها غير العادي؛ آوردت بعضا مما سمعته 2 
طفولتي من آجدادنا وجداتنا رحمهم اللّه . 

(۱)جري وليلي : کان یاما کان +2 قدیم الزمان وے بلد من البلدان. 
کان هناك ثلاثة اخوة يعيشون متحابین متکاتفین : ورزق آحدهم بولد 
آسماه جري . ورزق الثاني بنت أسماها ليلي . ورزق الثالث بثلات بنات. 
وکما هي حال الدنیا فقد جاء هادم اللذ ات ومفرق الجماعات وشتت 
شمل هذه الأسرة إذ مات والد جري ثم مات والد ليلي ثم ماتت آم لیلی 
ثم آم جري وبقیا يتيمين تحت رعاية عمهما وزوجته . وبالاضافة إلى 
الظروف التي جمعت بین لیلی وجري .فقد نشأت علاقة حب بینهما 
وصار جري كايا ناها سیت کرت الخيل يخر يوميا لصید افیا 
ويشوي منها ويأكل ويحضر الصيد لأهله: وكانت زوجة عمه امرأة قاسية 
2 تعاملها مع ليلى وتغار من كونها أجمل من بناتها .وکانت لا تعطي 
ليلى أكلاً إلا بعد أن تأكل هي وبناتها .وعلم جري بذلك وأخذ يحضر 
لها نصيبها مشوياً ويغطيها إياه دون أن يشع ر بهما أحد . ویلفت ليلى 
سن الزواج ؛فتقدم جري لعمه طالیاً يدهاء فرفضت ژوجة عمه بحجة 
أنه إذا تزوج لیلی فسيآخذها لیعیشا لوحدهما ؛وبهذا سیفقدان الصید 
الذي يحضره لهم يومياًالأسيما وأنه لاولد لهما واقترحت عليه أن 
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یزوجه أحد بناته ليبقي عندهم ۰ فرفض جري . فقالت له زوجة عمه: 
أنه لا مانع لدیهم من زواجه بلیلی :ولکن لیلی يتيمه وأمانة 2 آعناقهم 
ولا بد لها من مهر کبیر. فان استطاع أن يدفع ذلك فلا مانع والا فلیتزوج 
إحدي بناتهم دون مهر . وهي تعلم أنه لا یستطیع أن یدفع الهر الطلوب. 
فأسقط 2 ید جری واسودت الدنیا 2 عینیه : وغادر المنطقة إلى بلد 
بعید , فقابله شخص عرف أنه غريب فعرض عليه العمل لديه ‏ اسطبل 
للخیول فوافق فوراًء وذهب به إلى موقع العمل وأعطاه الأدوات اللازمة, 
وآمره بأن يبدأ بتنظیف الاسطبل من مخلفات الخیول .وما إن بدأ حتی 
غلبه الاستقراغ وهو یقول لنقسه اصبري يانفسي فليس آمامك الاما هو 
آقبح من هذا العمل وهذه الرائحة الكريهة . وکان صاحب العمل پر اقب 
مایحدث عن بعد. وسمع ما قاله ‏ فجاء الیه وطلب منه التوقف عن 
العمل . وسأله عن معني قوله أن هناك ما هو آقیح من هذا العمل فقص 
عليه قصته وآخبره أن ماهو أقبح من هذا العمل هوقتل عمه : وأمره 
بالاغتسال .وأعطاه ملابس نظيفة وعرض عليه العمل معه ب2 التجارة؛ 
حیث أنه يعمل 2 هذا الجال .فيشتري الابل من بلادهم ويرسلها مع 
قافلة إلى بلد آخر؛ حيث تباع ويشترون بثمنها بضائع تباع 2 بلدهم. 
ونجح جري 2 هذه المهمة .وذهب للتجارة آکثر من مرة . واعجب به 
الق از لو 6 للقافلة . وبعد عدة سنوات استآذن من التاجر 


ليعود إلى آهله ویدفع مهر لیلی ویتزوجها .ولا عاد إلى آهله تظاهروا 


9 
)1 
ت 


پالحزن» وقالوا : إن ليلي قد لدغها ثعبان سام وماتت نوها هوقیرها 
وت وشن اوا شی ر ا زغم .و الذء ي حدث هو أن زوجة عمه لم تكف 
لحظة عن ن التفکی ریچ طريقة تتخلص فیها من لیلی ۽ وآرسلت من یخبر 
وزير الحاکم بآن لدیهم بت جميلة. وأغروه بأن يتزوجها :وكاد جري أن 
یصدق قصة موت لیلی لولا أنه مر على صبية تلعب مع دمیتها وتقول: 
كن عينك عین ليلي 
یوم راح بها الوزير 
فتلطف بالحدیث معها واستدرجها فأخبرته بالقصة و آخبرته بقصيدة 
ليلي قالتها قبل مغادرتھا . وهي 
لعل عين فرقتني وصاحيي 
الأخيضر ما عاد یبری طبيبها 
وان كان لا هذي ولا اللي ولا الذي 
حمى عراق ما يونى هميدها 
وإن كان لا هذي ولا اللي ولا اللذي 
عريتيه يمضى ورا الجب عيدها 
وان كان لا هذي ولا اللي ولا اللذي 


حية رجم سمها ے وریدضا 
فذهب قوراً للمدينة التي فيها الوزیر: ووصل |ٍلی‌قصره. فشاهد ته لیلی 
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التي كانت تراقب مع الشبابيك تنتظر قدوم جري . وکانت قد جرحت 
آرجلها ویدیها لتشويهها .لعل الوزیر یرفضها وما أن شاهدته حتی تنکرت 
وخرجت من القصر وهربا سوياً وتزوجا وعاشا لسنوات وهم سعیدان: 
و2 إحدى الرات کانا یتمازحان ۰ فقال كل منهم للآخر آنا أغلى منك 
وطرأت علیهم فکرة شيطانية وهي أن جرج كل متهم على الاخر لیعرف 
کم مقد ار سعره. وید أت لیلی بالحراج على جري ولم ید فع مبلغ کبیر وحرج 
جري علی لیلی ولسوء حظه کان مندوب من السلطان يشتري مماليك 
لسيدهوحضر الحراج ودفع بها وزنها ذهباً .فآراد جري التراجع؛ فآجیره 
مندوب السلطان على البيع رغماً عنه :وأعطاه وزنها ذهبا فأسقط بيده 
وندم .ومرت عجوز فسألته عن مشكلته.ولما عرفت ذلك قالت له سأدلك 
على شخص سیساعدك . وذهبت به إلى شخصی اسمه عيد يعمل 2 
طحن وهرس الحبوب ویسمونه ( الهراس) قذهب إليه وقال له بعد 
أن نسي آسمه: 
ياعيد ياعواد أو آنت عايد 
العلك من بعض الفجوج تجي بها 
ياعيد أنا لي بنت عم دنتية 
خدينية ياعيد ما يتصخي بها 


فقال له الهراس : 


آنا عيد وأنا الهراس وأنا آبو محمد 
وجتبيتي ما یشرب الا صویبها 
كان إنها ‏ البحر حطیت غایص 
وان کان 2 الدنیا أنا اللي أجي بها 
وقصں عليه قصته .وقال له خذ مني کل مالدي من ذهب وارجع الي 
ليلى . فوافق۔ صتع له صندوقاً خشبياً كبيراً وشکر هووجری یملایس 
نساء وحملوا الصندوق ودفعوا رشوة للحراس .وآخبروهم آنهم یحملون 
جهاز العروس الجديدة. ودخلوا حتى وصلوا إلى الکان الذي توجد فيه 
لیلی .فوضعوها 2 الصندوق . وقام وا بذبح السلط ان وأغلقوا عليه 
الیاب وخر جوا. وے صباح الیوم التالي لم يخرج السلطان ووجدوه ميتا . 
وکان له خصوم من آقاربه فاتهموهم بالقتل فتوجهوا الیهم ,وحدثت 
معركة بين الطرفین . وأما الهراس فسلم لیلی لجري وآمرهما بالهرب 
بأسرع ما يمكن: وعاد الهراس لیمارس عمله فجاء له ولده قائلاً : أن 
السلاطین يتقاتلون فقال له : لا شأ ن لك بذلك. اهرس هريسك واترك 
السلاطين تتقاتل. وکان جري قد أخبر الهراس بأن العجوز هي التي 
دلته عليه ۰ فانتظر مجیتها وجاءت إليه قائلة : 
سے جد تست 


انك الضاوي وألا القعيد 


تقصد أن له يدا بما خضل لاسلظان والقتال الداقر اليا اف 
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برآسها ولقه . وترکها تسقط على الأرض ميته دون أن یشعر بها آحد. 
وعاد لزاولة عمله وكأن شیتاً لم یکن. 

(۲ )رمع الجمیلات 2 فرسهم! 

هذا مثل شعبي شائع بین الناسن . وقصته کالتالي : آحب رجل من 
الجمیلات يقال له الجميلي فتاة جميلة من إحدى القبائل .قد رفضت 
كثيراً من الخطاب الذين تقدموا لها .قفكر 2 طریقة يجوز فیها على 
قیول هذه الفتاة ء فرحل وعمل لدی‌والدها (فداوي ) مسٹول عن القهوة 
والحطب واستقبال الضیوف وما إلى ذلك ۰ وسمی نفسه جلال وکانوا 
قاطتین علی ما بمفطقة لیس فیها حطب, وکان جومياً یجمع ( الجله) 
ليوقد بها النار. وکانت قبيلة الفتاة قويه لها وزنها وتهابها كثير من 
القبائل و آحد الأيام هجمت إحدى القبائل على إبلهم فهيوا لملاقاة 
العدو ودارت معركة بين الطرفين بعيداً عن مضارب القبيلة ۰ فطلبت 
الینت من جلال آن يركب فرساً كبيرة السن كانت مربوطة عند الییت. 
وآن يذهب ليخبرهم بنتيجة المعركة. فركب الفرس . وجعل وجهه باتجاه 
مؤخرة الفرس ,فجاءته البنت وعدلت جلسته على الفرس وشرحت له 
كيفية الركوب ومسك العنان . وقالت متهكمة : 

عزي لك یا جلال لومت بارضنا 
غريب ولا شقت علي ك جيوب 
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فتارت تائرته بعد سماعه لهنه الابیات ورد علیها : 
يا جهم تبكيني عیون کثیرة 
وتشق على المحصنات جیوب 

ورکب الفرس ركوب الفارس الغوار واتجه لميدان المعركة : و2 الطریق 
قایل الصانع وهوعلی حصان .وه وفحل الخیل ویسمونه ( العلوّة)؛ 
لاعتلائه الخیل .فسأله فآخبره آنهم هزموا وقتل منهم الکثیر ۰ دنا 
منه وخطف رمحه وآنزله عن الحصان . وأعطاه الفرس وانطلق ولا 
رآه الف زاة قال وا لنقتل هذا القارس . فقال آحدهم : مهلاً فأنا اعرف 
هذا الفارس .وقد سيق أن رأيت فعله. وهجم علیهم جلال واستطاع أن 
یخلص الابل ويهزم انقوم . آما والد الفتاة ومن سلم من جماعته فإنهم 
سان وا عن جال برخم اليقت أنه خد حصان الصا وذهب 
ولما عاد سألوه :لماذا قعل ذلك5 فقال : كنت أنتظر مثل هذه الفرصة 
وحصلت . وتزوج البنت وأصيح من وجهاء القبيلة .وبعد أن رأوا فعله 2 
عدة مواجهات مع الأعداء ورزق بأولاد جعلوه أميراً للقبيلة . آما زوجته 
الأولى فقد فقدت الأمل 2 العثور على زوجها ولها أولاد أكبرهم قد 
ركب الخيل .فجاءتها عجوز وقالت لھا ماذا تعطيني لورددت زوجك 
الجميلي؟ فقالت :لك هذا البعير . فركبت العجوز البعير وكانت تعرف 
مكانه .وعملت خادمة لدي زوجته. و2 أحد الأيام وبينما كانت تمشط 
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شعر زوجة الجميلى الأخيرة أخفت الشط تحت الزوجة .وأخذت تبحث 
عنه ثم وجدوه. فقالت : وجدناه تحت مسلية الجميلي عن أهله ء فسمعها 


الرجل وعرف آنها تقصدإحراجه ففادر 2 اللیل إلى آهله .أما زوجته 


آخره. ولا وصلو ا إلى مرابع قبيلة الجميلي اعتقدوا آنهم 
غزاة ؛فخرج أبناؤه 2 مقدمة من خرج للاقاة القوم. وطعن أحد آینائه 
آخاه بالرمح دون أن يعرف ولکن الطعنة جاءت بالفرسن, و2 تلك 


الأثناء كان الأب قد وصل إلى الکان فعرف أبناءه وآمهم . وصاح بهم: 
انکم إخوہ فکفوا عن القتال وتوقفوا : وقص عليهم الجميلي القصة: 
وسلم بعضهم على بعض وحمدوا الله على السلامة وصارت مقولة: 
(رمح الجمیلات .2 فرسهم) مثلاً۔ 

(۳)ذو الحظ التعیس 

كان هناك رجل ذو حظ تعیس ؛فکلما غزا مع قوم انهزم وا ومنیوا 
بخساتر 2 الأرواح والأم وال . وأصبح آبتاء عشيرته یتشاءمون منه 
ویتجنب ون رفقته ء و إحدي المرات آلح على نفر من قومه لیسمحوا 
له بمرافقتهم فرفضوا: فقال: جربوني آخرمرة .فوافقوا على مضض. 
وانطلقوا قاصدین مورد ماء لعلهم یجدون عليه إيلاً أو نما یأخذونها: 
وما وصلوا إلى الماء لم یجدوا شيئاً : فقالوا هذا ول سوہ الطالع : و 


۲۳۲ ( 


آخر النهار قرروا أن یصنعوا قرصاً 2 الجمر لیتفدوا وحفروا حفرة 
وجمع وا فیها حطباً وأشعلوا قيها النار .ثم دغنوا القرص وما أن انتهوا 
من الدفن |ذا بالقوم يباغتونهم قادمین إلى الماء : فهرب وا إلى جبل 
صغير لیتریصوا بالقوم لعلهم یسرقون متهم شيكا تحت جنع الظلام؛ 
أما سین الحظ فقد ردم حفرة القرص بسرعة حتی اختفت آثارها 
وه رب وهو يتحسر على القرص وأخذ یراقب مکانه عن بعد .ولسوء 
حظه فقد نزلت ابنة أمير القوم 2 نفس المكان الذي دفن فيه القرص. 
وبني لھا بيتاً فوقه وفرش لها فراشاً ٠‏ واستلقت لتأخذ قسطاً من الراحة 
وأخذ آصحاب سین الحظ یلمونه ويحمّلون حظه العاثر مسئولية ما 
حدت من فقدهم لغد اتهم .فقال لهم آنا آتحمل مسئولية ذلك وعلي 
احضار القرص مهما کلف الأمر .وتسلل تحت جنح الظلام وهو یعرف 
أن البیت قد بني على نفس المكان: ولا اقترب مد يده من تحت الخباء 
إلى نفسی الکان الذي دفن فيه القرص. وإذا بيده تقع على بنت الأمير 
وهي مستلقية علي فراشها : فأمسكت به وجذبته إلى الداخل وقالت له: 
هل أنت قادم إلى على أثر سمعة سيثة عني فقال : معاذ الله .فقالت : 
أذ سانخطیات ٩‏ قاخیرها بالقصة :وان عدفه وة العرص وضلا 
رفع الفراش واستخرج القرص من الأرض . فصدقته البنت وطلبت منه 
الانتظار , فأخذت مه القرص ونظفته ودقته 2 |ناء وصبت علیه سمٹاًء 
و قالت کل هذا وإذا شبعت ارجع مع نفس طريقك ولن يشعر بك آحد. 
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ولا فرغ من الأكل طلب ماء لیشرب فقالت هاهي البثر آمامك. استخرج 
دلوا واشرب . ولا أنزل الدلووملاھا بالماء انقطع الحبل وسقطت الدلو 
م2 البثر فجاءت البنت وقال : سأمسك الحیل وانزل وأستخرج الدلو 
وتزل ولا آوشك على الخروج مد يده ليمسك بالخشبة التي تحمل البكرة 
( الحالة) وتسمى ( القامة) وبدلاً من ذلك أمسك بساق البنت وذلك 
للظلام الدامس . وسحبها وسقطا سوياً ب2 الیشر ولم يكن الماء غزيراً 
إذ بقيت رؤوسهم خارج الماء .و2 الصباح جاء مولى الأمير ليستخرج 
الماء للأمير وإذا به يشاهد عمته ومعها رجل 2 البكر ؛ فذهب مسرعاً 
وقال لسیدہ :إن شاهد عمته تسبح مع رجل غريب 2 البكر «وصدقه 
عمه وأمره بأن يصيح بالناس أن أرحلوفوراً فالعدو قادم .وأمره أن 
ينتظر حتي يغادر آخرشخص من القوم وأن يجمع حطباً ويلقيه عليهم 
بك البتر دون أن ينظر إلى داخل البثر خوفاً من أن يشفق على عمته إذا 
هي توسلت إليه .وأن يشعل النار فيهم وبدأ بإلقاء الحطب وكلما ألقي 
حزمة صعدا عليها ولا أشعل النار وألقاها وإذا هما قريبان من السطح 
فصعدا .وأخذ سیف الولی وقتله وألقاه 2 البثر المحترقة وذهبا فقال 
الرجل : لنهرب . قالت : لا بل سنتبع أثر أهلي وإذا أظلم الليل سأتسلل 
إليهم واستمع لما يدور حديث بشآني من قبل والدي واخوتي »فان كانوا 
آسفین على فسأبقي وإذا كانوا غير آسفین على فأبشر بالذهب وسأهرب 
معك. وتسللت حتی وصلت بالقرب من بيت والدھا ‏ وإذا بها تسمع 


۲۳: 


والدتها تتحسر على ابنتها .آما والدها فکان یتحسر على مولاه :وآما 
الاخوة فكل یقول ليتني أنا الذي قتلتها ؛فتسللت إلى البیت و آخذت ذهب 
والدها الذي كان مخیاً 2 جراب وحملته ء وهربت مع الرجل وذهبوا 
إلى قومه وتزوجها واشترى بيت شعر جدید. وأصبح له إبلاً وغنماً ثم 
رزق بأولاد وكبروا .ولا ركبوا الخيل و2 يوم من الأيام هجم عليهم 
قوم ؛فهب الرجل وأبناؤه واستطاعوا صد الهجوم بل أجبروا المهاجمين 
على الاستسللام مقابل المحافظة على حياتهم فقط أما إبلهم وخيولهم 
فسلبوهاء وجمع الأسرى ليكرمهم ثم يطلق سراحهم ءوأوقد النار 
فشاهدت المرأة أباها واخوتها : فأخبرت زوجها . وقام الرجل بصب 
القه وة وغافل أمير القوم الغزاة وهو والد زوجته: ووضع الفنجال بین 
ملایسه. ثم أخذ یسل عن فنجال مفقود. فاستنکر القوم ذلك ونهضوا 
قائلین : انظر ليس معنا شين . فسقط الفنجان من ملابس والد المرأة 
وانکسر ۰ فقال لا حول ولا قوة إلا بالله :واللّه لم يمر على يوم أنحس 
من هذا اليوم .فقال له زوج أبنته : آنا من يوم أن خرجت على الدنيا 
وأنا من نحسی .2 نحس وقد حصل لی كذا وكذا وقص عليهم قصته 
مع ابنتهم .وكأنه لا يعرفهم وهدفه أن يعرفوا الحقيقة . فقالوا: إذاً 
آنت الذي أخذت ابنتنا ؟ فقال : نعم ونادى زوجته. وأقبلت وسلمت على 
والدها وإخوانها وأصبحوا إخوة متحابین .والتم شمل القبيلتين تحت 
إمرة هذا الرجل. 
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الخانمة 

هذا الکتاب عبارة عن روایات سمعتها من جدي رحمه الله ؛ وهي 
تعطي تصوراعن حياة الناس ع القری والبادية قبل عهد الوحد اللك 
عبد العزیز بن عبد الرحمن القیصل؛ فقد كان الأمن مفقوداً والحياة 
صعبة للغاية؛ حتی إن الرجل يسير يؤماً كاملا دون أن يكون لديه أية 
غذاء أو حتي ماء؛ وكان الصراع قائما بين القبائل بعضها البعض : أو 
بينها وبين القرویین. أوحتى بين القرويين أنفسهم الذين تشتد العداوة 
بينهم عندما تمطر السماء ويريد كل منهم أن يجلب سيل الوادي لزرعته 
قبل الآخرين عن طريق ما يسمى ( الشعبة) . وهي مجري مائي يشق 
من الوادي للمزرعة ويكون مغلقاً ٭ فإذا نزل المطر فتحوه للماء وقد 
كان الناسن 2 خوف وجوع وفقر مدقع, بل اضطر بعضهم لأكل الجيف 
وغیرها من نباتات الأرض أو حيواناتها. وبالرغم من ذلك . ومن تلك 
الظ روف كانت لهم شيمة العرب وفداؤهم وسماحتهم ؛ حتی أن الرء 
لیحتار آمام تلك القصص التي نسمعها من آشیاخنا والتي عاشوها 
وعاشوا أحداٹھا التناقضة فعلا. 

وعندما آوردت بعضن تلك القصصی كنت على أمال أن تعطي درساً 
لأجيال الیوم الذين یمیشون 2 رفاهية وحضارة قد تنسیهم الاضي 
وکضاح الأجداد؛ من أجل الحفاظ على الحياة ذاتهاء وأرجو أن أكون 


f) 
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قدمت ما یکون موعظة وذ کری لجیل هم عماد البلاد ومستقیل مجدها: 
والذین نرج و أن یستمسکوا بلحمتهم ومحبتھم لأهلهم وآرضهم التي 
هي الحضن الد افی؛؛؛ 


وأسال الله التوفیق والسداد؛؛ 


مشوح بن عبد الرحمن الشوح 
ص.ب ۱۰۰۲۳۶ 
الریاض ۱۱۹۵ 


Mushawih-m@hotmail.com 
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الصادر والراجع 


هذا ثبت لبعض الراجع والصادر التي استعنت بها 2 مادة هذا 
الکتاب مع أن اعتمادي کان على رواية جدي . 


1 


1 


¥ 


3 


۸ 


۹ 


۱۰ 


عنوان الجد »ابن بشر. 


. البرود ء الشيخ حمد الجاسر . 


النجم اللامع. محمد العلي العبید . 


. شبه الجزيرة العربية . خیر الدین الزركلي . 
. من آخبار اللك عبدالعزیز » فایز الحربي . 
. فصول من تاریخ قبيلة حرب . فایز الحريي . 


. عتيبة النزول إلى نجد. محمد آیو حمرا. 


البادية النجدية . محمد آبوحمرا. 


. قصص وأشعار من قبيلة حرب . قایز الحربي. 


. تاريخ اليمامة. الشیخ عبدالله بن خمیس . 


۹ ۔ الراوي: سعد علي المشوح. لص اوس سم و ESAS‏ 


صور من حياة الجوع والخوف 

أ- حالة نجد قبل عهد الملك عبدالعزيز. 
ب- بعض الحوادث التي وقعت للراوي. 
-١‏ مشاركته مع عمه 2 الدفاع عن مزر 
۲- سنة عجاجان.... 
۳- الث 


۵- 2 روضة الوشین 
۷- استفاتة. 
۸- حادثة 2 الصحراء. 
ج۔ قصص وحکایات 


۳- سيف بن حمدان.. 
۳- استرداد أهل اليرود لأغنامهم. تيع بد a‏ مسد ابض وباج می لٹا 
٤-ٹارقدیم....‏ 
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۵- الشاعر تايف العمري. 
ط- حکایات مغرقة 2 الخیال 


الصادر والراجع. 


لفهرسی:... 


